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نظرية الانسجام ٧

المقدمة
ــذ  ــة الانسجــام لم تكــن موضــوع دراســتنا من ــة إن نظري     في الحقيق
ــت  ــن تنظــرا, كن ــه لم يك ــا لكن ــد كان الموضــوع شــيئًا مقارب ــة فق البداي
اكتــب مــا يــدور بخاطــري مــن تأمــل في الصراعــات والفــوضى العالميــة 
للأنظمــة السياســية الــي تــاد تعصــف بالكوكــب اجمع , وكيــف تتصارع 
هــذه الأنظمــة ألــي يمثلهــا أشخــاص فيمــا بينهــا , سرا وعلانيــة , وكيــف 
يعتــرون الميافيليــة وأمثالهــا هي السياســة الحقيقيــة؟ مــا هي القاعــدة 
أو الأســاس الــذي اســتندوا عليه للأخــذ بهــذا الفكــر؟ وهــل هــذا الأســاس 
ــر  ــن أن نعت ــذا الشــقاء؟ وهــل يمك ــم كل ه ســليما ؟ إذا كان ســليما ف
الشــقاء مقيــاس لصحــة أو عــدم صحــة هــذا الأســاس؟ هــل هنــاك رؤيــة  
واضحــة المعــالم للنتــائج؟ هــل هــذه الفــوضى تحــت الســيطرة أم هي في 

الحقيقــة خارجــة عنهــا ؟ . 
ــي  ــدت نف ــاؤلات وج ــذه التس ــل أو) تفســر( له ــد محــاولات لتحلي وعن
في متاهــة لا يمكــن للإنســان أن يــرى شــيئا فيهــا ولا يمكننــا أن نسمــي 
تلــك المتاهــة معقــدة لأنهــا ابعــد مــن ذلــك, هي في الحقيقــة تفــوق قدراتنــا 
العقليــة بكثــر وتقــع خــارج حــدود العقــل مســتحيلة المنــال, نشــاهد منهــا 
فقــط أجــزاء صغــره غايــة في الصغــر دون القــدرة عــى اســتيعابها, أن 
اســتيعابها يجعــل مــن المســتقبل لا معــى لــه لأنــه يجعــل مــن حاضرنــا 
ومســتقبلنا واحــد, حيــث يتســاوى الاثنــان معــا في اللحظــة الــي نــدرك 
ــة, تلــك هي حركــة الظواهــر لا يمكــن إدراكهــا  ــك الصــورة الكلي فيهــا تل
بصــورة كليــة وشــاملة وإنمــا نــدرك منهــا جزئيــات غايــة في البســاطة , 
كتمــدد الحديــد بالحــرارة وخلــط بعــض العنــاصر, حــى وان توصلنــا إلى 
بعــض الصــور المعقــدة فهــي في الحقيقــة لا تســاوي شــيئا أمــام الصــورة 



٨نظرية الانسجام
الكليــة.

ــن خلالهــا إلى  ــن وســيلة انظــر م ــدة ســنوات ابحــث ع ــت تائهــا ع  فكن
ــذه  ــة له ــن أجوب ــث ع ــن البح ــدة م ــد م ــة, وبع ــة مختلف ــن زاوي ــالم م الع
التســاؤلات توصلــت إلى هــذه النظريــة الــي أسميتهــا الانسجــام والــي 
ــل القــارئ أيضــا في النظــر إلى  أصبحــت دليــي وعــى أن تكــون دلي

ــة . ــك الزاوي العــالم مــن تل
 ولكنــني هنــا لا أقــول أن نظريــة الانسجــام تمكننــا مــن إدراك تلــك 
ــا هي خــارج نطــاق  ــك الصــورة كمــا ذكرن ــدا لأن تل ــة أب الصــورة الكلي
قدراتنــا وإنمــا النظريــة تمكننــا مــن أن ننظــر إلى تلــك الحركــة بطريقــة 
مختلفــة إن نظريــة الانسجــام هي نظريــة عامــة تحــاول تفســر الظواهــر 
الطبيعيــة و علاقتهــا فيمــا بينهــا ، و هي محاولــة لتفســر أســباب وجودها 

ــؤدي إلى دوام بقائهــا و تطورهــا .  و أســباب انهيارهــا ، و مــا ي
لقــد تنــاول الفصــل الأول مــن الكتاب و هو في مبحثــن : مبادئ الانسجام 

وهي خطــوط عريضــة لنظريــة الانسجام تقوم عــى وضع الفرضيات . 

في المبحــث الأول : تكــون مــن خــلال النظــر في البعــد التكويــني للظاهــرة 
وعنــاصر التركيــب الــي تشــل ماهيتهــا ، و طبيعــة تلــك العنــاصر في 

تركيبهــا الــي تنعكــس في طبيعــة الظاهــرة .

و في المبحــث الثــاني : تكــون مــن خــلال النظــر في أبعــاد الظاهــرة 
الأربعــة : ) الغايــة ، الإرادة ، القانــون ، الطاقــة ( ، و طبيعــة ســلوك 
ــا .  ــة تطوره ــا هي أســس حرك ــذي تشــغله ، و م ــال ال ــرة و المج الظاه

أمــا الفصــل الثــاني وهــو في مبحثــن : فقــد تنــاول تطبيــق نظريــة 
 . الظاهــرة البشريــة  الانسجــام عــى 



فــي المبحــث الأول : تم تســليط الضــوء عــى بيئــة الظاهــرة و حركتهــا 
ــرة  ــي تواجــدت فيهــا الظاه ــة ال ــروف البيئي ــاهي الظ ــة ، و م الجغرافي
البشريــة ، و ظــروف انعدامهــا ، و مــا هي أســباب ذلــك الوجــود و العــدم .

و في المبحــث الثــاني : نســلط الضــوء عــى الطبيعــة المتفــردة للظاهــرة 
البشريــة عــن بقيــة الظواهــر الطبيعيــة الأخــرى .

أمــا الفصــل الثالــث  وهــو في ثلاثــة مباحــث : تنــاول فيهــا طبيعــة 
ســلوك النظــام الســياسي الــذي قســم إلى ثلاثــة أشــال لحركــة الســلطة 
السياســية و هي ) وهم الغايــة ، القــوة ، الانسجــام ( و في الحقيقــة أن 
جميــع هــذه الأشــال متداخلــة فيمــا بينهــا بنســب متفاوتــة ، و أن التبايــن 
الــذي أدى إلى هــذا التقســم يعــود بالأســاس عــى الشــل الغالــب 

لســلوكيات الســلطة .   
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نظرية الانسجام ١٣
انا افكر إذاً انا موجود 

في القــرن الخامــس قبــل الميــلاد ظهــرت الحركــة السوفســطائية, 
وكان اسم )) سوفيســطوس(( يــدل في الأصــل عــى المعــم 
ــان , ولكنهــم  ــوع خــاص عــى عــم البي في أي فــرع كان , وبن
ــوا يفاخــرون بتأييــد  ــة , حيــث كان اشــتهروا بالمغالطــات المنطقي
القــول الواحــد ونقيضــه عى الســواء , وبإيراد الحجــج الخطابية 

في مختلــف المســائل والمواقــف .

وقــد وضــع غورغيــاس)1(  أحــد أبطــال هــذه المدرســة كتابــا)) في 
ــه في الجــدل,  ــه وتفوق ــل لفن ــه إلى التمثي ــود (( قصــد ب اللاوج
وتتلخــص أقولــه في قضايــا ثــلاث؛ الأولى: لا يوجــد شيء. 
الثانيــة: إذا كان هنــاك شيء فالإنســان قــاصر عــن إدراكــه. 
الثالثــة: إذا فرضنــا أن إنســاناً أدركــه فلــن يســتطيع أن يبلغــه 

ــاس.2 لغــره مــن الن

ــك  اســتمرت السوفســطائية عبثهــا في الفلســفة مســتغلة في ذل
ــز أساســية للعــم وتضــارب الآراء الفلســفية,  عــدم وجــود ركائ

ــذاك . ــور الفلســفة آن وكان هــذا نتيجــة لعــدم وعي وتبل

حــى ظهــور ســقراط وأفلاطــون وأرســطو,  فانــت لهــم مواقــف 
مضادة. 

(١) هو أحد أشهر السوفسطائين في أثينا ولد في القرن الخامس ق.م في جزيرة 
صقلية وتنسب إليه عدة خطب لم يبق منها إلا شذرات .

(٢) يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية : ص63 ,
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فوضــع أرســطو للكشــف عــن مغالطــات السفســطة وتنظــم 
الفكــر الإنســاني منطقــه المعــروف, وخلاصــة مذهبــه في نظريــة 
المعرفــة: أن المعلومــات الحســية والمعلومــات العقليــة الأوليــة 
والثانويــة الــي تكتســب بمراعــاة الأصــول المنطقيــة, هي حقائــق 

ــة.)1( ذات قيمــة قاطع

ــن الاتجاهــن المتعارضــن؛  ــك مواجهــات عــدة ب قامــت بعــد ذل
بــن اتجــاه المغالطــات السوفســطائية, واتجاه المنطق الأرســي, 
ــن  ــق ب ــاول التوفي ــث ح ــولادة اتجــاه ثال ــروف ل ــد الظ ممــا مه
الاتجاهــن , وكان هــذا الاتجــاه يتمثــل في مذهــب الشــك الــذي 

يعتــر )بــرون( مــن المؤسســن لــه .3

وأورد )بــرون()2( حججــه العــشرة المعروفــة عــى ضرورة الشــك 
المطلــق, حيــث يــرى أن كل قضيــة تحتمــل الســلب والإيجــاب 

بقــوة متعادلــة .

إلا أن المنطــق الأرســي هــو مــن ســاد في نهايــة الأمــر. وتمكــن 
بحججــه العقليــة القضــاء عــى التعالــم الزائفــة للسوفســطائية, 
واخمــد معــه تيــارات الشــك لعــدة قــرون, واســتمر في ذلــك حــى 
بدايــة النهضــة الأوربيــة , حيث نشــطت العلوم والمعــارف وظهرت 
نظريــات علميــة جديــدة كان لهــا كبــر الأثــر عى انبعــاث مذاهب 

الشــك مــن جديد.

(١) محمد باقر الصدر ـ فلسفتنا : ص128, .
(٢) فيلسوف يوناني ولد في القرن الرابع ق.م, يعتر مؤسس مذهب الشك الإغريقي 

.
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فظهــرت العديــد مــن المذاهــب الفلســفية ونظــرت في قضايــا 
عــدة فمنهــا مــن اتفــق بجانــب واختلــف بآخــر ومنهــا مــن تنافــر 

بشــل تــام.

ديكـارت 
يعــد ديــارت مــن مؤســي النهضــة الفلســفية في أوروبــا, قــام 
بإنشــاء فلســفة جديــدة تحــاكي مقتضيــات عصره , فبدأ فلســفته 
بالشــك كركــزة أساســية يبــني عليه أفــاره, فــان الشــك أهم 
أدوات ديــارت في بنــاء فلســفته, ذاك الشــك الــذي يقتلــع جميــع 
أن تخدعنــا  بإمانهــا  إحساســاتنا  لأن  والأفــار.  الحقائــق 
وأفارنــا متضاربــة , فاتخــذ ديــارت مــن الشــك ركــزة أو نقطــة 
يتــكأ عليهــا. )) يقــول ديــارت: ولكــني في هــذه الحالــة من الشــك 
المطلــق أجــد شــيئًا يقــاوم الشــك, فأنــا اســتطيع الشــك في كل 
شي ماخــلا شــي, ولمــا كان الشــك تفكــراً فأنــا أفكــر, ولمــا كان 
التفكــر وجــودا فأنــا موجــود: )) أنــا أفكــر وإذن فأنــا موجــود ((. 
تلــك حقيقــة مؤكــدة واضحــة متمــزة خرجــت لي مــن ذات الفكــر, 
ــن  ــر متحدي ــادرة هي أن أدرك فيهــا الوجــود والفك لهــا مــزة ن
اتحــاداً لا ينفصــم. ومهــا يفعــل الــروح الخبيــث, فلــن يســتطيع 
أن يخدعــني فيهــا؛ لأنــه لا يســتطيع أن يخدعــني إلا أن يدعــني 

أفكــر. وإذن, فأنــا أتخــذ هــذه الحقيقــة مبــدأ أولا للفلســفة((.)14(

(١) يوسف كرم ـ تاريخ الفلسفة الحديثة : ص64,  
.
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الماهية والبعد التكويني 
ان كل موجود هو ظاهرة ولل ظاهرة ماهية . 

الماهيــة : هي عنــاصر الظاهــرة , أي تلــك العنــاصر الــي 
ــني  ــد التكوي ــرة والظاهــرة : هي البع ــن الظاه ــت لتكوي اجتمع

ــاصر .  ــك العن لتل

ان الـــ)2( هي الظاهــرة وهي بعــد جديــد تكــون مــن  ان 1+1=2 
اجتمــاع عنصريــن بقانــون معــن وماهيــة الـــ)2( هي 1+1 حيــث 
تكونــت صــورة اخــرى عــن صــورة العنــاصر متفرقــة فــأن البعــد 

التكويــني لـــ) 1+1 ( هــو )2( . 

ــرد في تركيبهــا فهــي لاتشــبه غرهــا  ــاز كل ظاهــرة بالتف وتمت
ــل ظاهــرة طبيعتهــا الخاصــة الــي  ــآ ، فل مــن الظواهــر مطلق
تمزهــا عــن غرهــا ، فهــي تختلــف مــن حيــث الغايــة والطاقــة 
ــة عناصرهــا في  ــق طبيع ــة تركيبهــا و وف ــاً لطبيع ــون تبع والقان
التكويــن ومقــدار تلــك العنــاصر في التركيــب . وعليه فــأن وجــود 
ــا هي  ــة بينه ــاصر تكويــن ، والعلاق ــود عن ــني وج ــرة يع ظاه
علاقــة وجوديــة. وان طبيعــة الظاهــرة مكتســبة مــن طبيعــة 
عناصرهــا ومقــدار تركيبهــا وتختلــف طبيعتهــا عــن طبيعــة احــد 
ــرى  ــا ن عناصرهــا , ان في مشــاهدتنا الســاذجة للظواهــر فأنن
البعــد التكويــني لهــا امــا غريــزة المعرفــة عنــد المفكــر فهــي تــدل 
عــى ماهيتهــا مــن خــلال التحليــل والربــط المنطــقي . وعليه فــإن 

فهــم ومعرفــة أيــة ظاهــرة هــو عــن طريــق الإلمــام بماهيتهــا. 



نظرية الانسجام ١٧
فلــل ظاهــرة عمــق تكويــني وبعــد حــركي ، وان رصيــد المعرفــة 
ــان  ــري للإنس ــق الفك ــلال العم ــن خ ــج م ــو وينض ــة ينم البشري
ــن  ــي تمك ــن ال ــك القوان ــر ، تل ــة الظواه ــن حرك ــة قوان ومعرف

ــن النمــو باســتمرار .   ــة م الظاهــرة البشري
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العليـة 
 ذكرنــا ســابقاً فيمــا يخــص وجــود ظاهــرة وعلاقتهــا بعنــاصر 
تكوينهــا حيــث أن لــل ظاهــرة عنــاصر تكويــن اجتمعــت بمقادير 
معينــة كونــت الظاهــرة ، اذآ فالعلاقــة ضروريــة بــن وجــود 
الظاهــرة وعناصرهــا وان الترابــط المتسلســل في نشــوء وحركــة 
ــك الــرورة ، فالعليــة هي نتــاج مــن طبيعــة  الظواهــر انتــج تل

حركــة الظواهــر .  

أن العليــة لا تثبــت العلاقــة بــن العلــة ومعلولهــا فقــط , وانما تثبت 
ايضــاً الواقــع الموضــوعي للعلــة فــأن تمــدد الاطــارات الحديديــة 
لا يعــني وجــود العلاقــة بــن التمــدد والحــرارة فقــط وانمــا يثبــت 
الواقــع الموضــوعي للحــرارة كــون الحــرارة احدثــت ظاهــرة 
التمــدد فالحــرارة هي احــد عنــاصر تكويــن ظاهــرة التمــدد 
حيــث ان في حالــة تمــدد المعــادن دليــل عــى وجــود حــرارة فــلا 
يمكــن ان نغفــل الواقــع الموضــوعي لعنــاصر التكويــن الــي هي 

أســاس وجــود الظاهــرة . 

عودة إلى ديكارت 
أ- اســتدل ديــارت عــى وجــوده بالفكــر فالفكــر حقيقــة لا يمكــن 
ــة  ــا أو نظري ــات شيء م ــدي لإثب ــل تقلي ــس دلي ــو لي ــا فه إناره
يحــاول إثباتهــا شخــص وينفيهــا آخــرون , إنمــا هــو حقيقــة 
ــة لنــي الفكــر  موضوعيــة يمارسهــا كل انســان . ان أي محاول
هي في الحقيقــة تناقــض كبــر فالمحاولــة هي نتــاج فكــري 

ــة نفسهــا . ــة في المحاول ــي المحاول ــالي ن بالت



 ينتــج الفكــر مــن وجــود ثــلاث عنــاصر: العقــل ,الحــواس , 
المحسوســات )الظواهــر( فالفكــر هــو حركــة العقــل , فكلــا كان 
الفكــر اكــر تنظيمــاً وابعــد عمقــاً كان اعمــق اثــراً و أوســع 
ــة الــي هي  انتشــاراً وينظــم الفكــر عــن طريــق القواعــد العقلي
ســاكنة بطبيعتهــا مــالم تحركهــا العنــاصر الاخــرى ، فينتــج 
الفكــر مــن تفاعــل تلــك القواعــد مــع بقيــة العنــاصر وينعــدم في 
حــال انعــدام احــد تلــك العنــاصر . ان هــذه العنــاصر مجتمعــة 
تشــل ماهيــة الفكــر لتنتــج بعــداً او ظاهــرة هي التفكــر ، 
فظاهــرة التفكــر ليســت نتــاج الصدفــة او حدثــاً عرضيــاً انمــا 
هــو وليــد ظواهــر اخــرى كان لهــا الــدور في ظهــوره ، وأن 
ــع الموضــوعي  ــى الواق ــل ع ــو دلي ــر ه ــع الموضــوعي للفك الواق
لعنــاصر تكوينــه ، بالتــالي يعــود التفكــر بنتيجــة ايجابيــة عــى 
العقــل والحــواس والمحسوســات. وعليه فــأن الفكــر هــو البعــد 

ــاصر .   ــك العن ــني لتل التكوي

ــذ اللحظــة الاولى للانفجــار الكبــر والكــون مســتمر في  ب- من
حركــة خاضعــة لأبعــاد معينــة وموضوعيــة تحــم حركــة الظواهر 
ــة  ــق حرك ــا فتنشــأ الظاهــرة وف في تركيبهــا ونشــأتها وتطوره
ــك  ــب خاضعــة لطبيعــة تل ــة مــن ظواهــر اخــرى وفــق تراكي ذكي
ــارة  ــود عب ــة . فالوج ــن الطبيع ــع قوان ــا م ــر وانسجامه الظواه
عــن أبعــاد بمقاديــر معينــة وظواهــر غر محــدودة لكونه مســتمراً 
في نشــأة ظواهــر جديــدة في كل لحظــة مــن عمــر الكــون . ان 
وجــود الظاهــرة هــو نتــاج وجــود ظواهــر ســابقة كونتهــا بمقادير 
معينــة. وان حركــة وســلوك الظاهرة هي انعــاس لطبيعتها الي 



بدورهــا خاضعــة لطبيعــة عنــاصر تركيبهــا, فــأن نشــأة الظاهــرة 
ووجودهــا يتعلــق بوجــود عنــاصر تركيبهــا فظاهــرة الدولــة مثــلًا 
تكونــت مــن مجموعــة عنــاصر هي الشــعب , الاقلــم , والســلطة 
ــة وحاجتهــا لهــذا  ــل بالطبيعــة البشري السياســية والشــعب يتمث
ــج  ــة ينت ــر معين ــاصر بمقادي ــك العن ــاع تل ــأن اجتم ــم , ف التنظ
بعــداً جديــداً نطلــق عليــة اسم الدولــة فــأن وجــود الدولــة دليــل 
ــود  ــرة ووج ــود الظاه ــن وج ــة ب ــا للعلاق ــود عناصره ــى وج ع
عناصرهــا وفي الحقيقــة ان اثبــات الواقــع الموضــوعي للظاهــرة 
لايثبــت الواقــع الموضــوعي لعناصرهــا فقــط وإنمــا أســبقية تلــك 
العنــاصر في الوجــود زمنيــاً امــا قانونيــاً فجميعهــا موجــودة في 
الوقــت نفســه أي حــى قبــل نشــوء الظاهــرة لأســبقية القانــون 
ــم والســلطة  ــة بالشــعب والاقل ــة الدول ــإن علاق ــة ف ــى الحرك ع
السياســية هي علاقــة وجوديــة وفي حــال نــي وجــود احــد تلــك 

العنــاصر هــو نــي وجــود الدولــة .
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المبحث الثاني 
 الأبعاد والحدث                                              
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ــة  ــرة حرك ــل ظاه ــرة ول ــو ظاه ــود ه ــرة  ان كل موج الظاه
ولــل حركــة ابعــاد مقــدرة والــل يعمــل وفــق نظــام موحــد هــو 

ــة الحــدث الاول )الوجــود( . تركيب

نظام التركيبة  
تتعلق امانية وجودنا الطبيعي بالنظام الذي يحم الحركة.

ونعــني بالتركيبــة جمــع العنــاصر ذات العلاقــة لتكويــن ظاهــرة 
بقوانــن ومقاديــر معينــة ومنسجمــة مــع الظواهــر المحيطــة بهــا. 
حيــث ان حــدوث تبخــر المــاء هــو نتيجــة اجتمــاع عنــاصر معينــة 
كالضغــط  والحــرارة والمــاء وذلــك بالاعتمــاد عــى ســلوك او 
خــواص تلــك العنــاصر المجتمعــة لتكويــن الظاهــرة )ظاهــرة 
التبخــر( لكــن اســتمرار الظاهــرة يعتمــد عــى طبيعتهــا وعــى 
طبيعــة البيئــة المحيطــة بهــا الــي تمكــن الظاهرة من الاســتمرار 

او الهــلاك.

ــا  ــة به ــة المحيط ــة البيئ ــع طبيع ــرة م ــام الظاه ــدم انسج ان ع
يعــني هــلاك الظاهــرة فــأن حركــة الظاهــرة يجــب ان تكــون 
منسجمــة مــع حركــة الظواهــر المحيطــة بهــا أي مــع ابعادهــا 
لان حركــة الظاهــرة هي انعــاس لطبيعتهــا )ابعادهــا( فــأن 
ــر  ــرة غ ــع ظاه ــي في الواق ــر بيئتهــا فه ــرة في غ ــدت ظاه ول

منسجمــة و لا تملــك القــدرة عــى الاســتمرار .
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ــاصر  ــاد عن ــرورة بأبع ــق بال ــرة تتعل ــاد الظاه ــأن ابع وعليه ف
التركيــب , أي ان العلاقــة بــن الظاهــرة وابعــاد عناصرهــا 
والبيئــة المحيطــة بهــا علاقــة مترابطــة في نشــأتها ووجودهــا و 

اســتمرارها .

جوهر الظاهرة 
ان لــل ظاهــرة ابعــاد ذاتيــة منفــردة نطلــق عليهــا جوهــر 
الظاهــرة وتتفــرد كل ظاهــرة بجوهرهــا الخــاص وهــذه الابعــاد 
مكتســبة مــن تركيبهــا أي مــن ابعــاد عنــاصر تركيــب الظاهــرة 
وان هــذا التفــرد ليــس تفــرداً زمنيــاً مؤقتــاً ومتغــراً ، انمــا هــو 
تفــرد ثابــت في جوهرهــا غــر قابــل للتغيــر في ســلوكها بســبب 
ثبــات أبعادهــا فتمتــاز كل ظاهــرة بثبــات أبعادهــا الــي تمزهــا 
عــن أي ظاهــرة أخــرى وأن حركــة الظاهــرة خاضعــة لأبعادهــا 
ــردة  ــة ومتف ــرة ثابت ــة الظاه ــون حرك ــا وعليه تك ــا له و إنعاس
عــن غرهــا وان ثبــات جوهــر الظاهــرة هــو عنــصر مــن عنــاصر 

المعرفــة البشريــة .

ــا بــرمي قطعــة نقــود معدنيــة بصــورة عشــوائية فــأن  فــإذا قمن
احتمــال ظهــور صــورة الرجــل هي )2/1( ولنفــرض ان الصــورة 
ــة  ــرار رمي قطع ــأن تك ــا هي صــورة الرجــل ف ــرت لن ــي ظه ال
النقــود بنفــس الطريقــة والظــروف ينــي الاحتمــال وتصبــح 
ثابتــاً  يبــى  الظاهــرة  فــأن ســلوك  , وعليه  يقينيــة  النتيجــة 

وخاضعــاً لعنــاصر التركيــب . 

فالظاهــرة والحركــة في علاقــة متماســكة لا ينفصــلان ، فــإن 
وجــود ظاهــرة يعــني وجــود حركــة والعكــس صحيــح ، و أن هــذا 
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التماســك تفرضــه ابعــاد الظاهــرة ، كذلــك تفــرض تلــك الابعــاد 
ــة  ــاج طبيع ــرة هي نت ــة الظاه ــأن حرك ــة ، ف ــك الحرك ــة تل طبيع
ابعادهــا فالحركــة هي انعــاس او صــورة لتلــك الابعــاد ، و ان 

تحليــل حركــة الظاهــرة هي معرفــة ابعادهــا .

الابعــاد   
ان لــل ظاهــرة أربعــة أبعــاد هي ) الطاقــة , القانــون , 
ــك  ــن تل ــن م ــدار مع ــرة مق ــدى كل ظاه ــة ( ول الإرادة والغاي
الابعــاد . وان الاختــلاف بــن ظاهــرة وأخــرى هــو في الحقيقــة 
بســبب الاختــلاف في مقاديــر أبعــاد الظواهــر, كذلــك تحــدد هــذه 
المقاديــر طبيعــة حركــة الظواهــر ، بذلــك تكــون حركــة الظواهــر 
ــاد  ــر أبع ــر) مقادي ــر ابعادهــا , وأن هــذه المقادي ــة لمقادي خاضع
الظاهــرة ( تكونــت مــن مقاديــر أبعــاد عنــاصر تركيــب الظاهــرة.

فلــل ظاهــرة مقــدار محــدد مــن الطاقــة ، و إرادة لتحقيق غايتها 
مــن وجودهــا وفــق قانــون خــاص بهــا يحــدد الطريــق للوصــول 
الى الغايــة وفــق طبيعــة التركيــب أي وفــق مقــدار الطاقــة وطبيعة 

الغايــة وحجــم إرادتهــا .

فالقانــون يــدل عــى وجــود الغايــة ، وتحقيــق الغايــة يــدل عــى 
ــة  ــل حرك ــة فل ــدل عــى وجــود الطاق ــل ي وجــود الإرادة ، وال
او فعــل طاقــة تمكــن الظاهــرة مــن تحقيــق غايتهــا وفــق القانــون 

وحجــم الإرادة .
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الغايــة 
ان لــل ظاهــرة فطــرة فطــرت عليهــا أي ان لــل ظاهــرة ابعــاداً 
بمقاديــر معينــة ، و ان هــذه الأبعــاد ثابتــة بمقاديرهــا لا تتغــر، 
و كذلــك تختلــف هــذه المقاديــر مــن ظاهــرة الى أخــرى و إن 
اختــلاف مقاديــر الأبعــاد هــو ســبب اختــلاف ظاهــرة عــن أخرى.

ــا ،  ــر ابعاده ــق مقادي ــون وف ــة تك ــة معين ــرة حرك ــل ظاه ان ل
حيــث ان حركــة كل ظاهــرة تكــون باتجــاه غايــة معينــة وان 
ــدام  ــك انع ــرى كذل ــاد الاخ ــدام الابع ــني انع ــة يع ــدام الغاي انع
الحركــة فــلا يمكــن ان تخلــو ظاهــرة مــن غايــة معينــة لهــا مــن 
الــذرة الى الــم ومــن خليــة الى إنســان كلهــا لا تخلــو حركتهــا 
مــن غايــة ، فــأن كل لحظــة تمــر بهــا الظاهــرة هي باتجــاه 

ــا . غايته

وعليه فــأن لــل ظاهــرة غايــة معينــة فطــرت عليهــا وتكــون طبيعــة 
الغايــة مكتســبة مــن مقاديــر ابعــاد عنــاصر تركيــب الظاهــرة .

لكن ماهي الغاية ؟ او ماهو مفهوم الغاية ؟
الغايــة هي )مــا يجــب ان تكــون عليه الظاهــرة في البيئة المحيطة 
بهــا وفــق مقاديــر ابعادهــا( فعندمــا نذكــر الحديــد مثــلًا يتبــادر 
الى الذهــن الصلابــة لكــن هــل ان الحديــد صلــب حقــاً؟ في 
ــائل  ــة وس ــرارة معين ــة ح ــب في درج ــد صل ــة ان الحدي الحقيق
في درجــة حــرارة اخــرى فالحديــد في الواقــع يكــون ســائلًا 
في درجــة حــرارة 1538 ودون ذلــك بقليــل يصبــح مرنــاً، ودونــه 
اكــر يكــون صلبــاً ، فصلابــة الحديــد الــي نتعامــل معهــا هي 
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في الحقيقــة خاضعــة لطبيعــة الحديــد ومنــاخ الكوكــب أي للبيئــة 
المحيطــة بــه فغايــة الحديــد هي ان يكــون ســائلًا في درجــة 
حــرارة 1538 وصلبــاً في درجــة حــرارة 38 وفــق مقاديــر ابعــاده 
والبيئــة المحيطــة بــه ، فالبيئــة الــي لا تســتطيع فيهــا الظاهــرة 
مــن تحقيــق غايتهــا هي بيئــة غــر منسجمــة مــع مقاديــر ابعــاد 
الظاهــرة . وإن عــدم انسجــام الظاهــرة مــع طبيعــة البيئــة 
المحيطــة بهــا يــؤدي إلى هلاكهــا، ونقصــد بهــلاك الظاهــرة هــو 
تفــكك تركيبهــا ، فالبيئــة الرطبــة تــؤدي الى تأكســد الحديــد 
)تفــكك تركيبــه( بالتــالي فــأن مقاديــر ابعــاد الحديــد لا تنسجــم 
مــع طبيعــة هــذه البيئــة فالظاهــرة الــي تتمكــن مــن البقــاء 
او الاســتمرار هي في الحقيقــة منسجمــة مــع طبيعــة البيئــة 
المحيطــة بهــا . فالانسجــام بــن مقاديــر ابعــاد ظاهــرة وطبيعــة 

ــاء . ــة المحيطــة بهــا شرط اســاسي للبق البيئ

الإرادة 
الارادة هي احــد ابعــاد الظاهــرة الأربعــة وهي الباعــث الاســاس 
عــى الحركــة الــي تحددها طبيعة الغايــة ولأن الظاهرة والحركة 
ــن  ــك لا تنفصــل الارادة ع ــر كذل ــن الاخ لا ينفصــل احدهمــا ع
الحركــة فــالإرادة بالإضافــة إلى الغايــة همــا المحــرك الاســاس 
ــة تســاوي صفــراً في حــال انعدامهــا او  للظاهــرة و ان الطاق

نفيهــا .

ــة ( و هي  ــق الغاي ــة لتحقي ــة تسخــر الطاق ــالإرادة هي )عملي ف
خــط التواصــل بــن الطاقــة والغايــة فمهــا بلــغ حجــم او كميــة 
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الطاقــة في الظاهــرة تبــى الظاهــرة عاجــزة عــن تحقيــق غايتهــا 
في حــال انعــدام الارادة وعليه فــأن ابعــاد الظاهــرة الأربعــة 
كالجســد الواحــد يكمــل كل جــزء فيــه الاخــر ويعمــل كمنظومــة 

واحــدة ليعــي الظاهــرة شــكلها وطبيعــة حركتهــا .

و لأن الظاهــرة تحقــق غايتهــا في البيئــة الــي تنسجــم مــع 
مقاديــر ابعادهــا ، و لأن ابعــاد الظاهــرة تعمــل كمنظومــة واحــدة 
منسجمــة ، فــالإرادة كذلــك تعمــل في البيئــة الــي تســتطيع  

ــق غايتهــا . الظاهــرة فيهــا مــن تحقي

وان تحقيــق الظاهــرة لغايتهــا هــو دليــل عــى الارادة فالظاهــرة 
تكتســب ارادتهــا مــن ارادة العنــاصر الــي أنشــأتها وقــوة 

ــة . ــة وحجــم الطاق ــة الغاي ــا طبيع الارادة تحدده

ولكن هل إرادة الظاهرة هي إرادة عاقلة ؟ 

في الحقيقــة ان الارادة هي انعــاس لإرادة عاقلــة , إن عمــل 
الإرادة دائمــا يكــون باتجــاه هــدف أو غايــة معينــة حيــث لا 
فهــي   , مــن الأشــال  بــأي شــل  الغايــة  انعــدام  يتخللهــا 
تعمــل لتحقيــق غايــة معينــة لهــا مرســومة بقوانــن دقيقــة جــداً 
لاعشــوائية والاهم في ذلــك ان هــذه القوانــن ليســت قوانــن 
ثابتــة فحســب بــل واعيــة ايضــا فعنــد مشــاهدتها ســنلاحظ إن 
الطبيعــة تــعي نفسهــا كالإنســان تمامــا , وســنتكلم عــن هــذا في 

ــة. دراســة لاحق
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القانون 
ان كل ظاهــرة تحــدث بقانــون ، ولــل قانــون غايــة تختلــف مــن 
ظاهــرة الى اخــرى ، فلــل ظاهــرة حركــة ، ولــل حركــة قانــون 
ــون هــو )القاعــدة  ــة الظاهــرة بغايتهــا ، فالقان معــن يربــط طاق
ــا ( ان  ــق غايته ــرة لتحقي ــذي تســر عليه الظاه او الاســاس ال
القانــون ســابق الحــدث  ,أي ان لــل ظاهــرة طريــق معــن ســابق 
عــى وجودهــا وهــو اســاس حركــة الظاهــرة المرتبطــة بغايتهــا 
والقانــون اشــبه بســكة حديــد ثابــت ولــه غايــة معينــة تســر عليه 

الظاهــرة لبلــوغ الغايــة .

وتحــم الطبيعــة مجموعــة هائلــة مــن القوانــن لا يمكــن اختراقها 
او تغيرهــا , ويكــون عمــل قوانــن حركــة الظواهــر اشــبه بحركــة 
ــاً في  ــصراً اساس ــون الانسجــام عن ــث يك ــننة حي ــة المس العجل

اســتمرار الحركــة .

أن قانــون الظاهــرة هــو أســاس بقائهــا أو هلاكهــا لأن انسجــام 
قانــون الظاهــرة مــع قوانــن الظواهــر المحيطــة بهــا هــو اســاس 
اســتمرار الظاهــرة وتمكنهــا مــن تحقيــق غايتهــا وفي حــال عــدم 
الانسجــام مــع قوانــن الظواهــر المحيطــة بهــا يــؤدي الى هــلاك 
الظاهــرة الــذي هــو عــدم انسجــام حركــة الظواهــر ويحــدث مــا 
يشــبه تكــر العجلــة المســننة و بالتــالي انعــدام وتفــكك التركيب.

ــه  ــة ب ــة المحيط ــة البيئ ــع طبيع ــون م ــأن انسجــام القان وعليه ف
يعــني انسجــام غايــة الظاهــرة الــذي هــو انسجــام الظاهــرة مــع 
طبيعــة او حركــة البيئــة المحيطــة بهــا و بالتــالي اســتمرار حركــة 
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الظاهــرة

الطاقــة 
الطاقــة هي القــوة أو البعــد الــي تعــي للظاهــرة الامانيــة او 
القــدرة عــى الحركــة . ان الطاقــة ليســت محــركًا للظاهــرة وإنما 
تعــي القــدرة عــى الحركــة حيــث تعتمــد الظاهــرة في حركتهــا 
لتحقيــق الغايــة عــى مقــدار طاقتهــا والإرادة الــي تسخــر تلــك 
الطاقــة لتحقيــق الغايــة وفــق قانــون الظاهــرة وتختلــف مقاديــر 
الطاقــة مــن ظاهــرة الى اخــرى فهنــاك مقــدار معــن مــن الطاقــة 
ــر  ــرة وظواه ــة كب ــر ذات طاق ــاك ظواه ــرة ) و هن في كل ظاه
ــن  ــام ب ــدم الانسج ذات طاقــة اقــل أو صغــرة فــي حالــة ع
هاتــن الظاهرتــن فــأن الهــلاك يكــون مــن نصيــب الاقــل طاقــة (. 
ان العنــاصر او الظواهــر الــي ركبــت وأنشــأت الظاهــرة تكــون 
ــر  ــج أك ــيء لا ينت ــدة لان ال ــرة الجدي ــن الظاه ــة م اكبر طاق
منــه حيــث يكــون مــن الممكــن ان تكــون طاقــة الظاهــرة اكبر مــن 
طاقــة احــد عنــاصر التركيــب ولكــن لا تكــون اكبر مــن المجمــوع 
بالتــالي فــأن عــدم انسجــام الظاهــرة مــع البيئــة الــي انشــأتها 
يــؤدي الى هــلاك الظاهــرة ولكــن الانسجــام يحــول دون هــلاك 

الظاهــرة مهــا قــل مقــدار طاقتهــا .
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الزمـن 
      ان البيئــة الــي تعيــش فيهــا الظاهــرة تتكــون مــن مجموعــة 
ــدد  ــة وتتح ــة معين ــر وطبيع ــرة مقادي ــل ظاه ــر ول ــن الظواه م
بعــدد  البيئــة المحيطــة بهــا  مــع  الظاهــرة  درجــة انسجــام 
الظواهــر المنسجمــة معهــا وعــى حجــم طاقتهــا فكلــا زاد 
عــدد الظواهــر المنسجمــة معهــا زاد مــن عمــر الظاهــرة ، كذلــك 
ــإذا  ــة ف ــة وغــر المنسجم ــن الظواهــر المنسجم ــة ب حجــم الطاق
كانــت طاقــة الظواهــر غــر المنسجمــة اكبر مــن طاقــة الظاهــرة 
فــإن ذلــك يعجــل في نهايــة الظاهــرة وتفككهــا والعكــس صحيــح 
ــرة  ــن الظاه ــرة وحركتهــا ويعتمــد زم ــو عمــر الظاه ــن ه فالزم
عــى درجــة انسجــام الظاهــرة مــع طبيعــة البيئــة المحيطــة بهــا 
فكلــا ارتفعــت درجــة انسجــام الظاهــرة مــع بيئتهــا ارتفــع 
ــض  ــة الانسجــام انخف ــني وكلــا انخفضــت درج ســقفها الزم
ســقفها الزمــني ، وعليه فــان زمــن الظاهــرة يتأثــر ببيئتهــا ، وأن 
انخفــاض درجــة الانسجــام يعــني أن الظاهــرة في طريقهــا إلى 

ــة .    ــكك والنهاي التف
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مجال الظاهرة بين الطاقة والانسجام 
ــن  ــا لم تحــد م ــل الى التوســع والانتشــار م ان كل ظاهــرة تمي
توســعها ظاهــرة اخــرى وان كل ظاهــرة تتحــرك ضمــن مجــال 
معــن ، وتختلــف الظواهــر في مجالهــا مــن ظاهــرة الى اخــرى ، 
ويتحــدد مجــال الظاهــرة بالاعتمــاد عــى عنصريــن همــا الطاقة 

والانسجــام .

ا- الطاقــة : 
ان عــدم الانسجــام بــن الظواهــر يــؤدي الى حــدوث صراع 
ــصراع لحســاب الظاهــرة الأكــر  ــون نتيجــة ال ــث تك بينهــا حي
طاقــة و بالتــالي تســتمر الظاهــرة بالتمــدد والتوســع في مجالهــا 
عــى حســاب الظواهــر الضعيفــة او الأقــل طاقــة ، وباســتمرار 
هــذا التمــدد في البيئــة غــر المنسجمــة معهــا فأنهــا تصــل الى 
مجــال تكــون فيــه مجمــوع طاقــة الظواهــر المحيطــة بهــا اكبر 
منهــا طاقــة ويحــدث مــا اسميــه بارتفــاع درجــة عــدم الانسجــام 
أي ارتفــاع عــدد الظواهــر المحيطــة بهــا وغــر المنسجمــة معهــا 
و بالتــالي يــؤدي الى اضمحــلال الظاهــرة وتفككهــا او انهيارهــا  
أن افضــل مثــال يمكــن اســتخدامه هــو ظاهــرة تمــدد الراكــن 
بعــد انفجارهــا الــي تســتمر بالتمــدد عــى حســاب الطاقــة رغم 
عــدم الانسجــام البيــي لهــا , ولكــن هــذا التمــدد الــركاني 
ــط  ــح المحي ــث يصب ــه إلى أقصــاه حي ــا يصــل مجال ــان م سرع

اكبر منــه طاقــة.       



ب- الانسجــام 
يتحــدد مجــال الظاهــرة في الانسجــام عــى درجــة انسجامهــا 
ــة الانسجــام  ــاع درج ــث ان ارتف ــا حي ــة به ــة المحيط ــع البيئ م
يــؤدي بالظاهــرة الى التمــدد والتوســع الى ابعــد ظاهــرة يمكــن 
الانسجــام معهــا , ذلــك لتقــارب طبيعــة الظواهــر في البيئــة 
ــؤدي بالظاهــرة الى التوســع في مجالهــا الى  ــذي ي الواحــدة ال
تلــك النقطــة الــي تنسجــم معهــا وتســتمر الظاهــرة في حركتهــا 
ــة الظواهــر  ضمــن هــذا المجــال حــى وان كانــت مجمــوع طاق
ــى  ــي ع ــا لان الانسجــام يق ــن طاقته ــة بهــا اكبر م المحيط
مجــال  في  والطاقــة  الانسجــام  بــن  الطاقة,والفــرق  صراع 
الظاهــرة هــو ان في الانسجــام تتمكن الظاهرة من الاســتمرارية 
في الحركــة عندمــا تصــل الى ابعــد نقطــة تنسجــم معهــا امــا 
في الطاقــة فــأن ابعــد نقطــة تصــل اليهــا الظاهــرة تمثــل نهايتهــا 
فهــي النقطــة الــي تكــون فيهــا مجموع طاقــة الظواهــر المحيطة 
بهــا اكبر منهــا طاقــة بالتــالي تمثــل هــذه النقطــة نقطــة الهــلاك .

التطــور 
قبــل ان نعــرف مــا هــو التطــور يجــب أن نعــم بــأن هنــاك قاعــدة 
أساســية وهي إن  التطــور حركــة ايجابيــة للظاهــرة في بيئتهــا. 
ان التطــور ببســاطة هــو التركيــب او التعديــل الــذي يضــاف 
الى الظاهــرة وينقلهــا مــن حالــة إلى أخــرى , مــن ظاهــرة قليلــة 
الانسجــام إلى ظاهــرة أكــر انسجامــاً مــع البيئــة المحيطــة بهــا 
ــة تســتجيب  ــرات خارجي ــة أو تغي ويحــدث التطــور نتيجــة حرك
لهــا مقاديــر ابعــاد الظاهــرة و يــؤدي ذلــك الى تفاعــل بــن 
الحركتــن وفــق مقاديــر ابعــاد الظواهــر المتفاعلــة والــي تكــون 



منسجمــة بالأســاس في ابعادهــا وفــق القوانــن  وبالتــالي 
يحــدث التطــور الــذي هــو نتيجــة اســتجابة الظاهــرة للمتغــرات 
الــي تحــدث في بيئتهــا, فالتطــور هــو إحــداث ظاهــرة جديــدة 
ــرة القديمــة, مشــتقة منهــا ومشــابهة لهــا ,  ــن الظاه ــة ع مختلف
فهــي مختلفــة في الاضافــة ومشــابهة بالاشــتقاق وتكمــن ايجابية 
ــا  ــي تنسجــم معه ــر ال ــدد الظواه ــادة ع ــة التطــور في زي حرك
الظاهــرة في بيئتهــا الــذي هــو ســبب لارتفــاع الســقف الزمــني 
ــل  ــت اق ــي ضل ــرة القديمــة ال ــدة عكــس الظاه ــرة الجدي للظاه
انسجامــاً مــن قريبتهــا فــأن عــدم اســتجابة الظاهــرة لمتغــرات 
ــأن  ــا وعليه ف ــرة و اندثاره ــؤدي الى اضمحــلال الظاه ــة ي البيئ
الانسجــام والاســتجابة للمتغــرات هــو اســاس حركــة التطــور.
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الفصل الثاني
الظاهرة البشرية

المبحث الاول
بيئة الظاهرة
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التحدي والاستجابة 
تمكنــت الظاهــرة البشريــة مــن التواجــد في بيــئات معينــة عــى 
ســطح الأرض ولم تتمكــن مــن العيــش في بيــئات اخــرى حيــث 
ــئاتٍ  ــة نســبياً, بي ــئات متقارب ــش في بي اســتطاع الانســان العي
توفــر لــه عنــاصر البقــاء والاســتمرارية حيــث اســتطاع في 
هــذه البيئــة مــن النمــو وتشــييد الحضــارة والارتقــاء بمواجهــة 
ــة. ان تواجــد  ــذه البيئ ــه في ه ــي واجهت ــات النســبية ال التحدي
الإنســان في هــذه البيئــة وعــدم تواجــده في بيــئات اخــرى ليــس 
تواجــد صدفــة انمــا هــو حركــة طبيعيــة ومرســومة تعتمــد عــى 
ابعــاد الظواهــر الطبيعيــة، فالبيــئات الــي لم يتواجــد الانســان 
ــة  ــم وطبيع ــئات لا تنسج ــه أي بي ــاردة ل ــئات ط ــر بي ــا تعت فيه
الظاهــرة البشريــة , وأن تواجــده في تلــك البيــئات يعتــر خطــراً 
وهــلاكًا للظاهــرة و بالتــالي عــدم قدرتهــا عى البقاء والاســتمرار 
والارتقــاء ، امــا البيــئات الــي تواجــدت فيهــا الظاهــرة البشريــة 
فهــي بيــئات تنسجــم الى حــد كبــر مــع طبيعــة الظاهــرة و 

بالتــالي تمكنــت فيهــا مــن الاســتمرارية والارتقــاء .

الحضارة المصرية والحضارة السومرية :
والحضــارة  الفرعونيــة  للحضــارة  البيئيــة  الظــروف  كانــت 
الســومرية متقاربــة الى حــد كبــر، فــأن ظهــور الحضــارة 
ــو  ــراق ه ــومرية في الع ــصر و الحضــارة الس ــة في م الفرعوني
نتيجــة قــدرة الظاهــرة البشريــة عــى التأقــم والانسجــام مع تلك 
البيئــة وقدرتهــا عــى تحــدي الظــروف البيئــة في تلــك المنطقــة, 
فقــد كانــت ارض مــصر و العــراق ملائمــة لتواجــد الظاهــرة 
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البشريــة وتطورهــا عكــس المناطــق الــي كانــت تغزوهــا الثلــوج 
وانخفــاض في درجــات الحــرارة كذلــك المناطــق الجبليــة الوعــرة 
كلهــا بيــئات تحــد مــن نمــو الحضــارة وتطورهــا حيــث كان الثلــج 
يغــي أوروبــا الشماليــة حــى جبــال الهــارز)15( وكانــت الثلــوج 
تتــوج جبــال الالــب والرانــس)26( , و عمــل الضغــط العــالي 
ــة الزوابــع المطريــة اتجــاه الجنــوب  للقطــب الشمــالي عــى امال
وكانــت الأعاصــر الــي تخــترق أوروبــا الوســى تمــر في ذلــك 
الوقــت فــوق حــوض البحــر الابيــض المتوســط وشمــال الصحــراء 
ــال لبنــان,  الكــرى وتســتمر في طريقهــا دون أن تعترضهــا جب
ــت  ــد. فان ــارس والهن ــرب الى ف ــلاد الع ــراق وب ــر الع ــارة ع م
الصحــراء الجدبــاء تنعــم في ذلــك العهــد بهطــول الامطــار 
بانتظــام بينمــا كانــت الامطــار في المنطقــة الأبعــد مــن ذلــك 
شرقــاً أعظــم غــزارة عمــا هي عليه الان ، بــل وموزعــة عــى 
ــتاء  ــترة الش ــى ف ــقوطها ع ــصر س ــا ولا يقت ــنة كله ــدار الس م
كمــا هــو الحــال في الوقــت الحــاضر، وتبعــاً لذلــك كان يجــب ان 
نتوقــع ازدهــار الحدائــق والاحــراش في شمــال افريقيــا وبــلاد 
ــوم  ــا الي ــرار ازدهاره ــند. عــى غ ــارس ووادي الس ــرب وف الع
ــوث)37(  ــا كان المام ــض المتوســط .وبينم ــر الابي في شمــال البح
والحرتيــت المشــعر والرنــة تــرعى هنــا وهنــاك في فرنســا وجنوب 
انجلــترا كمــا كانــت تعيــش في شمــال افريقيــا حيوانــات توجــد 
اليــوم في منطقــة الزمبــزي بروديســيا وكان مــن الطبيــعي أن 
تكــون المــراعي البهيجــة في شمــال افريقيــا وجنــوب اســيا كثيفــة 

(١) هي اعى سلسلة جبلية في شمال المانيا.  
(٢) سلسلة جبلية تقع جنوب غرب أوربا بن فرنسا واسبانيا وتمثل الحدود الطبيعية 

بينهم. 
(3)  نوع من الثديات الفيلية من فصيلة الفيلة, وهو فيل ضخم منقرض كان يعيش 

في أوربا الوسى قبل مليون سنة. 
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ــدر أن  ــة . وبديهــي أن نق ــا الحالي ــل سهــول أوروب الســان مث
الإنســان في ظــل هــذه البيئــة المواتيــة المحفــزة قــد أحــرز تقدمــاً 

أعظم مما أحرزه في الشمال المحصور بن الثلوج .
ــد  ــة عــصر الجلي ــب نهاي ــة الإفراســية أخــذت عق ــد أن المنطق بي
تابــد تغــراً في احوالهــا الطبيعيــة متجهــة نحــو الجفــاف . 
وانبعثــت حضارتــان او اكــر في وقــت واحــد في منطقــة كانــت 
تشــعلها ســابقا مجتمعــات بدائيــة تنُســب الى النــوع الحجــري 
البكــر مثلهــا مثــل بقيــة العــالم المعمــور آنــذاك . ويشجعنــا علمــاء 
الاثــار المعــاصرون عــى اعتبــار جفــاف إفراســيا تحديــاً, كانــت 

الاســتجابة لــه في بــدء هاتــن الحضارتــن .
نحــن الآن عــى شــى الانقــلاب الكبــر. وســنواجه قريبــاً رجــالًا 
يســيطرون عــى مــوارد غذائهــم بفضــل امتلاكهــم حيوانــات 

مستأنســة وزراعتهــم الغــلال . 
ويبــدو انــه لامنــاص مــن ربــط هــذا الانقــلاب بالأزمــة الــي 
احدثهــا ذوبــان الجبــال الثلجيــة الشماليــة ومــا تــلاه مــن انكماش 
عواصــف  وتحويــل  أوربــا.  عــى  العــالي  القطــي  الضغــط 
الامطــار الاطلســية مــن منطقــة جنــوب البحــر الابيــض المتوســط 

ــا الوســى .  ــر اورب ــا الحــالي ع الى مجراه
وســيكون هــذا الحــادث بــل تأكيــد امتحانــاً شــديداً إلى أقــى 
حــد لملكــة الاخــتراع لــدى ســان المنطقــة الــي كانــت تنمــو فيهــا 

المــراعي والأعشــاب فيمــا مــضى .
وإزاء الجفــاف التدريجــي الــذي ترتــب عى عــودة حلقة الاعصار 
الاطلــي الى التحــول نحــو الشمــال كلــا تقلصــت جبــال اوربــا 
الثلجيــة , اصبــح عــى الســان الصياديــن الذيــن تأثــروا بهــذا 

التغــر ان يختــاروا احــد امــور ثلاثــة وهي :
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_ التحــرك نحــو الشمــال او الجنــوب مــع صيــدهم متتبعــن 
المنطقــة المناخيــة الــي ألفوهــا . 

 _ البقــاء في موضعهــم والحيــاة حيــاة تعيســة مكتفــن بمــا 
ــاف . ــاوم الجف ــد تق ــي ق ــات ال ــن الحيوان ــدون م يصي

_ أو يســتطيعون مــن غــر ان يهجــروا مواطنهــم الجديــدة تحرير 
انفسهــم مــن الاعتمــاد عــى مــا توفــره  بيئتهــم باســتئناس 

ــة الأرض . ــات وفلاح الحيوان
ــل  ــر مواطنهــم وتبدي ــن تغي ــوا ع ــن عزف ــك الذي فــي حــال اولئ
طريقــة معيشــتهم كان الانقــراض نتيجــة فشــلهم في الاســتجابة 

لتحــدي الجفــاف .
ــة معيشــتهم  ــل طريق ــر موطنهــم بتعدي ــادوا تغي ــن تف وإمــا الذي
ــدو  ــد أصبحــوا ب ــن الى رعــاة ق ــل انفسهــم مــن صيادي وبتحوي

ــرى (. ــراء الك ــراسي ) الصح السهــب الإف
ــة  ــل طريق ــر مواطنهــم عــى تعدي ــروا تغي ــن آث ــك الذي ــا اولئ ام
معيشــتهم أي تلــك الجماعــات الــي تجنبــت الجــدب بتتبــع منطقة 

الاعاصــر في تحولهــا شمــالًا معرضــن انفسهــم
دون قصــد الى تحــدٍّ جديــد , تحــدي الــرد الموسمــي الشمــالي 
الــذي لم تستســم لــه تلــك الجماعــات , فقــد أثــارت فيهــم بيئتهــم 

الجديــدة اســتجابة خلاقــة جديــدة .
بينمــا وقعــت الجماعــات الــي تجنبــت الجــدب بالارتــداد جنوبــاً 
الى منطقــة الريــاح الموسميــة تحــت التأثــر المنّــوم للمنــاخ 

ــر . ــب لا يتغ ــى نمــط رتي ــذي يســر ع ــداري ال الم
ونــرى اخــراً ,ان ثمــة جماعــات اســتجابت لتحــدي الجفــاف 
بتغيــر مواطنهــا وطريقــة معيشــتها معــاً ، وكان رد الفعــل هــذا 
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ــق  ــذي خل ــة ال ــوة الدافع ــل ذو الق ــو العم ــادر, ه ــف الن المضاع
الحضارتــن المصريــة والســومرية مــن بــن ظهــراني المجتمعــات 
ــراعي الافراســية الســائرة  ــش في الم ــت تعي ــي كان ــة ال البدائي

ــزوال . ــق ال في طري
ولقــد تمثــل التغيــر في طريقــة معيشــة هــذه الجماعــات الخلاقــة 
ــن الى  ــام وصيادي في تحولهــا تحــولًا شــاملًا مــن جامــعي طع
زراع . و إن التغيــر في موطنهــم قليــل مــن حيــث المســافة 
ــن  ــة ب ــث الطبيع ــن حي ــات م ــس بالاختلاف ــه واســع ان قي و لكن
المــراعي الــي هجروهــا و بــن البيئــة الطبيعيــة الجديــدة الــي 
اســتقروا فيهــا وعندمــا اســتحالت المــراعي المشرفــة عــى وادي 
النيــل الاولى الى الصحــراء الليبيــة والمــراعي المشرفــة عــى 
وادي الفــرات و دجلــة الى صحــراء الربــع الخــالي و دشــت 
لــوط )صحــراء لــوط ( , خــاض هــؤلاء الــرواد الابطــال – بــوحي 
ــرارة  ــال الموجــودة في ق ــأس - مســتنقعات الادغ الجــرأة او الي
الــوادي والــي لم يســبق لبــشر التوغــل فيهــا. و أحالهــا عملهــم 

ــراق . ــصر والع ــة الى ارض م ــوة الدافع ذو الق
ــن ســلكوا  ــدت لجرانهــم الذي ــد ب و لا شــك في أن مغادرتهــم ق

الطــرق الاخــرى ســالفة الذكــر أمــلًا ضائعــاً .
ذلــك لأنــه وقتمــا كانــت المنطقــة الــي أخــذت تتحــول إلى السهــب 
الافراســية  جنــة الله في الأرض كانــت مســتنقعات أدغــال 
النيــل ومــا بــن النهريــن تبــدو بريــة , تمتنــع عــى الإنســان 
وغــر مطروقــة ونجحــت المغامــرة كمــا اتضــح فيمــا بعــد نجاحــاً 
ــد  ــرواد .فق ــي راودت ال ــة ال ــال الفعلي يسمــو عــى أعظــم الآم
اســتطاعت اعمــال الانســان ان تخضــع لإرادتــه الطبيعــة , 
ــة منســقة  ــا مجموع ــت محله ــال وحل ــت مســتنقعات الادغ فاختف



ــول . )18( ــات والحق ــوات والمدرج ــن القن م
وهكــذا اســتصلحت اراضي مــصر والعــراق , وشرع المجتمعــان 

المــصري والســومري في مغامرتهــا الكــرى . 
ــا الســابقون متنوعــة  وعليه فــأن التحديــات الــي واجههــا اباؤن
ومتغــرة كذلــك اســتجابتهم لتلــك التحديــات كانــت مختلفــة وذلــك 

بالاعتمــاد عــى طبيعــة البيئــة وافــار تلــك الجماعــات .
ان المنــاخ المعتــدل والميــاه الوفــرة والارض السهليــة المنبســطة 
تعتــر بيئــة نموذجيــة للظاهــرة البشريــة حيــث يكــون الانسجــام 
في أفضــل حالاتــه والتحديــات في هــذه البيئــة تكــون بســيطة اذا 
مــا قورنــت بتحديــات البيــئات الجبليــة والبــاردة الــي تحــد مــن 
نمــو وتطــور الانســان او بالأحــرى تكــون طــاردة او مهلكــة لــه .

ان جوهــر الاســتجابة للتحديــات هــو قــدرة الظاهــرة عــى 
الانسجــام مــع متغــرات البيئــة المحيطــة بهــا .

ذلــك هــو اســاس تطــور الظاهــرة ، فــأن الانسجــام والاســتجابة 
للمتغــرات هــو اســاس حركــة التطــور وهــذا مــا شــاهدناه في 
ــة  ــترات زمني ــة والســومرية خــلال ف ــن المصري ــور الحضارت تط

متعاقبــة .

وعليه فــأن تواجــد المجتمعــن المــصري والســومري في تلــك 
ــة  ــن الظاهــرة البشري ــة يعــود بالأســاس إلى الانسجــام ب البيئ

ــا . ــة به ــة المحيط والبيئ
حيــث تتمكــن فيهــا الظاهــرة البشريــة مــن تحقيــق غايتهــا 
الأساســية في الطبيعيــة آلا وهي البقــاء ثم يــي ذلــك بالدرجــة 
الثانيــة النمــو والتطــور فالجماعــات الــي تقطــن في بيئات صعبة 
ــر موطنهــا بســبب افارهــا وتقاليدهــا  ــت عــن تغي ــي عزف وال

(١) ارنولد تويني ـ مختصر دراسة التاريخ : ص117, 



حدَّتهــا بيئتهــا مــن النمــو والتطــور . واحتفظــت لنفسهــا ببقــاء 
ــن  ــور المصري ــو وتط ــه بنم ــا تمــت مقارنت ــر إذا م ــو لا يذك ونم

ــومرين . والس
وعليه فــأن تواجــد الجماعــات البشريــة في بيــئات مختلفــة عــى 
ســطح الأرض يعتمــد بالدرجــة الأساســية عــى توفــر عنــاصر 
ــن  ــة م ــرة البشري ــن فيهــا الظاه ــي لا تتمك ــئات ال ــاء فالبي البق
تحقيــق غايتهــا الاساســية تعتــر بيــئات لا تنسجــم ومقاديــر 

ــاد الظاهــرة . ابع
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المبحث الثاني
طبيعة الظاهرة المتفردة
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الإرادة الحرة 
ــك  ــر بكونهــا تمتل ــع الظواه ــن جمي ــة ع ــرة البشري تتمــز الظاه
إرادة حــرة غــر الظواهــر الاخــرى الــي تحكمهــا ارادة مقيــدة .

فــالإرادة الحــرة هي قــدرة الظاهــرة عــى تسخــر طاقتهــا 
لتحقيــق غايــات لا تنسجــم وطبيعــة الظاهــرة بالتــالي تســتطيع 
هــذه الارادة الانحــراف عــن تحقيــق الغايــة الطبيعيــة للإنســان 
مــن وجــوده في البيئــة المحيطــة بــه ، أن انحــراف الإرادة عــن 
تحقيــق الغايــة الطبيعيــة للإنســان هي اســاس معانــاة الانســان.

ان لــل ظاهــرة غايــة طبيعيــة تكــون اساســاً في وجودهــا 
وحركتهــا ، و ان القــدرة عــى الانحــراف عــن هــذه الغايــة تتفــرد 
بهــا الظاهــرة البشريــة عــن الظواهــر الاخــرى ، و ان الانحــراف 
ــة  ــن الغاي ــام ب ــدم الانسج ــه ع ــج عن ــة ينت ــة الطبيعي ــن الغاي ع

ــلًا . ــة( كالظــم مث ــات الأخرى)غــر الطبيعي ــة والغاي الطبيعي
 إن هــذا يــؤدي إلى صراع داخــي بمــا هــو كائــن وبمــا يجــب 
ــالإرادة الحــرة تمكــن مــن  ان يكــون نتيجــة لعــدم الانسجــام, ف
ــرة  ــة الظاه ــات لا تنسجــم وطبيع ــق غاي ــة لتحقي تسخــر الطاق
البشريــة وهــو يــؤدي الى تناقــض عميــق ومبهــم داخــل الظاهــرة 
ــزداد  ــك , وت ــة لذل ــه نتيج ــون معانات ــر واضح للإنســان وتك وغ
أو  عــدم الانسجــام  ارتفعــت درجــة  الانســان كلــا  معانــاة 
الانحــراف, وبمــا أن الظاهــرة البشريــة تعمــل كمنظومــة واحــدة 
فــأن انحــراف احــد افرادهــا لا يــؤدي الى معاناتــه فحســب 
ــد  ــث يمت ــدوده حي ــن هم ضمــن مجــال ح ــاة م وانمــا الى معان

ــذي تشــغله . ــر الى المجــال ال التأث
ــة في  ــأن الإرادة الحــرة للإنســان إذا لم تســتغل الطاق وعليه ف
ــاة  ــؤدي الى معان ــك ي ــأن ذل ــة ف ــة الظاهــرة الطبيعي ــق غاي تحقي



٤٨نظرية الانسجام
ــا . ــالي هلاكه ــرة و بالت الظاه

 ان ســبب انحــراف الإرادة عــن الغايــات الطبيعيــة للإنســان هي 
ــة  ــي تعتمــد عــى التجرب ــة وال ــاء الغاي ــة في بن ــة الخاطئ الرؤي
الســابقة للإنســان والبيئــة المحيطــة بــه , فــأن توجــه الارادة 
ــاة .  ــع المعان ــق الســعادة او دف ــي تحق ــات ال يكــون نحــو الغاي
ويختلــف مفهــوم الســعادة مــن جماعــة بشريــة الى اخــرى او مــن 
بيئــة الى اخــرى اعتمــاداً عــى افــار وتقاليــد تلــك الجماعــات . 

وهم الغايـة 
ذكرنــا فيمــا ســبق  ان الارادة الحــرة هي قــدرة الظاهــرة عــى 
تسخــر طاقتهــا لتحقيــق غايــات لا تنسجــم وطبيعــة الظاهــرة و 
بتعبــر اخــر هي القــدرة عــى الانحــراف عــن الغايــات الطبيعيــة 
للظاهــرة ، امــا وهم الغايــة : فهــو قــدرة الظاهــرة عــى إخفــاء 
ــة  ــة البيئ ــل طبيع ــن قب ــد مرفوضــاً م ــذي يع ــذا الانحــراف ال ه
والمجــال الــذي تشــغله الظاهــرة لكونــه يعــود بآثــار ســلبية عليهــا 
ــك  ــبب ذل ــة ؛ وس ــع البيئ ــم م ــد ينسج ــر ق ــلوك آخ ــان س , وتبي
هــو انهــا تحقــق الســعادة مــن وجهــة نظــر المؤثــر ســواء تكــون 
الســعادة فرديــة أو جماعيــة . إلا أن وهم الغايــة لم يقــدر لــه ان 
يســتمر لان الانحــراف حــى وان كان مســتتراً بــرداء الانسجــام 
لكنــه يعــود بســلوك ســلي يــؤدي الى صراع وتشــقق الظاهــرة 
والمجــال الــذي تشــغله دون ان تشــعر . وعــى الــرغم مــن ان وهم 
الغايــة يســاعد عــى اطالــة عمر الظاهــرة المنحرفــة الا ان النهاية 

او هــلاك الظاهــرة مســألة حتميــة مــا لم تــح مســارها. 
ــة  ــم اليومي ــلوك في حياته ــذا الس ــلكون ه ــاس يس ــر الن إن أك
ولكــن اكــر مــن يبــدع فيــه هي الحكومــات لكســب  الــرأي العــام 
او تضليلــه فــي الانظمــة السياســية يمــارس وهم الغايــة عــى 



نظرية الانسجام ٤٩
درجــة عاليــة مــن الاحترافيــة في الســلوك الداخــي والخــارجي 
ــن  ــغ النظــام م ــا بل ــن مه ــا للنظــام ولك ــات العلي ــق الغاي لتحقي
الاحترافيــة في ممارســة وهم الغايــة إلا أن تفككــه ونهايتــه 

ــة .          ــة لعــدم انسجامــه مــع الظاهــرة البشري حتمي
ضرورة النظام السياسي وضرورة الانسجام :  

) إن الإنســان يفــارق ســاير الحيوانــات بأنــه لا يحســن معيشــته 
لــو انفــرد وحــده شخصــاً واحــداً يتــولى تدبــر امــره مــن غــر 
ــد أن  ــه , والإنســان لاب ــات حاجات ــه عــى ضروري ــك يعاون شري
يكــون مكفيــاً بآخــر مــن نوعــه ويكــون ذلــك الاخــر أيضــاً مكفيــاً 
بــه وبنظــره وهكــذا باجتمــاع النــاس يكــون أمــرهم مكفيــاً ( . 

أبــن ســينا
إن الاجتمــاع البــشري ضروري لتطــور الظاهــرة البشريــة كذلــك 
ــام  ــذا الاجتمــاع ، فالنظ ــام الســياسي ضروري لتطــور ه النظ
الســياسي نتيجــة طبيعــة في طريــق تطــور المجتمــع وتاملــه. 

كان الاجتمــاع في البدايــة بحاجــة إلى تنظــم مــن نــوع معــن 
ينظــم ســلوكه ويحفــظ حقوقــه بالتــالي ظهــر النظــام مــع ظهــور 
وبدائيــاً  بســيطاً  شــكلًا  متخــذاً  البشريــة  الاجتماعــات  اول 
لبســاطة الاجتمــاع و بدائيتــه . فلــل اجتمــاع تنظــم معــن 
ــاع . ــذا الاجتم ــة له ــة والفكري ــروف البيئي ــة الظ ــه طبيع تفرض

أن النظــام الســياسي ســواء كان بدائيــاً أو متطــوراً ، بســيطاً أو 
معقــداً يعــود وجــوده إلى الظاهــرة البشرية ، فالنظام الســياسي 
هــو وليــد الظاهــرة البشريــة ، وان حاجــة الظاهــرة البشريــة الى 

النظــام الســياسي تتمثــل بهدفن .  
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- التنظم   

- حفظ حقوقها العادلة 
ــظ  ــذا التنظــم وحف ــة الى ه ــرة البشري ــة الظاه إن ســبب حاج
الحقــوق العادلــة يعــود بالأســاس إلى الإرادة الحــرة الــي مــن 
ــرة وان  ــة الظاه ــن طبيع ــان ألانحــراف ع ــن للإنس ــا يمك خلاله

ــك يشــل خطــراً عــى بقائهــا واســتمرارها .  ذل
ــة .  ــرة البشري ــة الظاه ــياسي هي حاج ــام الس ــة النظ وأن غاي
فيتمثــل النظــام الســياسي بأفــراد الظاهــرة البشريــة الذيــن 
ــة بحاجــة الظاهــرة  ــة النظــام المتمثل ــق غاي ــون غايتهــم تحقي تك
والــي يجــب ان تكــون بالأســاس منسجمــة مــع طبيعــة الظاهــرة 
البشريــة امــا في حــال انحــراف النظــام الســياسي عــن تحقيــق 
ــن  ــام ع ــراد النظ ــراف اف ــل بانح ــذي يتمث ــرة وال ــه الظاه حاج
غايتهــم الطبيعيــة ينتــج حالــة عــدم الانسجــام مــع الظاهــرة 
البشريــة و بالتــالي يحــدث صراع بــن الظاهــرة والنظــام . ان 
عــدم انسجــام النظــام الســياسي مــع طبيعــة الظاهــرة البشريــة 
يــؤدي الى اضمحــلال النظــام وانهيــاره لكــون الظاهــرة البشريــة 
هي البيئــة الاســاس الــي اوجــدت النظــام الســياسي وان عــدم 
الانسجــام بينهــا يــؤدي الى صراع تكــون نتيجــة لصــالح 

الموجــد . 
ــع  ــه م ــة انسجام ــى درج ــام ســياسي ع ــدد عمــر كل نظ ويتح
طبيعــة الظاهــرة البشريــة فكلــا ارتفعــت درجــة انسجــام النظام 
مــع طبيعــة الظاهــرة كلــا طــال  عمــر النظــام واســتمراره وكلــا 
انخفضــت درجــة الانسجــام مــع طبيعــة الظاهــرة كلــا قصر من 
عمــر النظــام واقــترب مــن انهيــاره وهنــاك عنــصران يســاعدان 



عــى سرعــة انهيــار النظــام : 
- درجة الانحراف    

- النضج الفكري 
ــك كلــا  ــاره كذل ــن انهي ــترب م ــام اق فكلــا زاد انحــراف النظ
زادت طاقــة الظاهــرة المتمثلــة بالنضــج الفكــري اصبــح انهيــار 

ــه .  ــاً في حــال انحراف ــاً وحتمي ــاً قريب النظــام حدث

مجال الظاهرة البشرية 
       ان لــل ظاهــرة مجــالًا معينــاً تشــغله في الوجــود وتعتمــد 
في إشــغالها لهــذا المجــال عــى بعدين اساســن تتمكــن الظاهرة 
مــن خــلال احدهمــا وضــع مجالهــا بــن الظواهــر الاخــرى وهذيــن 
البعديــن همــا الطاقــة والانسجــام حيــث تتمكــن الظاهــرة مــن التحرك 
في مجالهــا أو التوســع فيــه اعتمــاداً عــى هذيــن البعديــن و انطلاقــاً 

منهــا في إشــغالها لهــذا المجــال .
فأمــا التوســع عــى حســاب الطاقــة فــأن نهايــة الظاهــرة في هذا 
البعــد حتميــة مــا لم تتغــر ظروفهــا مــع المحيــط لتنسجــم معــه 
فأنهــا ســتصل الى مجــال يكــون فيــه مجمــوع طاقــة الظواهــر 
المحيطــة بهــا اكبر منهــا طاقــة وهنــا يحــدث الــصراع المحتــوم 
لصــالح المحيــط , امــا حركتهــا او توســعها عــى حســاب 
الانسجــام فســيكون نصيبهــا اوفــر في البقــاء والاســتمرار حى 

وان كانــت الظاهــرة اقــل طاقــة مــن المحيــط .
امــا في الظاهــرة البشريــة فــأن موضــوع مجــال الظاهــرة 
مختلــف بعــض الــيء , فخاصيــة الارادة الحــرة الــي تتمتــع 
ــث لمجالهــا  ــة مكنهــا مــن اضافــة بعــد ثال بهــا الظاهــرة البشري



إضافــة إلى الطاقــة والانسجــام ألا وهــو » وهم الغايــة » .
ان وهم الغايــة هــو البعــد الثالــث الــذي تتمتــع بــه الظاهــرة 
ــه عــن  ــردة ب ــن متف ــن الاخري ــة الى البعدي ــط اضاف ــة فق البشري
ــأن كل  ــذي تشــغله ف الظواهــر الاخــرى في الحركــة والمجــال ال
ظاهــرة تميــل الى التوســع والانتشــار مــا لم تحــد مــن توســعها 
ظاهــرة اخــرى ، فالانسجــام هــو الطريــق الافضــل للتوســع 
والاســتمرار , فــي وهم الغايــة تســلك الظاهــرة البشريــة ســلوك 
الانسجــام لإشــباع غريزتهــا في التوســع ولكنــه ليــس انسجامــاً 
ــق للظاهــرة غايتهــا  ــع و لا يحق ــاً انمــا هــو انسجــام مُقنّ طبيعي
ــأن نتائجــه  ــل عــى العكــس ف ــو اليهــا , ب ــي تصب ــة ال الطبيعي
ــك فهــو  ــذي تشــغله كذل ســلبية عــى الظاهــرة وعــى المجــال ال

ــاء والاســتمرار . ــن البق ــده ع ــار كبع ــب الى الانهي قري
وان انهيــار وهم الغايــة هــو بســبب اصطدامــه بالنتــائج الســلبية 
الــي يعكسهــا عــى طبيعة المجــال الذي يشــغله والي لا تنسجم 
ــه  ــك اصطدام ــة بالانسجــام كذل ــة المقنع ــة المنحرف وســلوك الغاي
ــة الــي تمثــل حجــر التعــر  بالنضــج الفكــري للظاهــرة البشري
ــرة  ــتمرار الظاه ــأن اس ــراف , وعليه ف ــذا الانح ــقوط له او الس
ــتمرارها في  ــع اس ــو في الواق ــة ه ــق وهم الغاي ــة بطري البشري

طريــق التفــكك والانهيــار دون ان تشــعر .
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الفصل الثالث

المبحث الأول
البعد الثالث )وهم الغاية(
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الثورة الفرنسية 

كتــب ميشــليه)19( في كتابــه الثورة الفرنســية يقــول : ))في 13يوليو 
ــو  ــاع عــن نفسهــا , وفي 14يولي ــس تحــم إلا بالدف لم تكــن باري
ــت  ــو كان ــاء 13يولي ــوم , في مس ــن الدفــاع الى الهج ــت م انتقل
ــو  ــاح 14يولي ــا في صب ــدة بالشــكوك . ام ــزال ملب ــا لا ت سماؤه
فــم تعــد لديهــا شــكوك ,في المســاء كان هنــاك اضطــراب وهيــاج 
غــر محــدد الاتجــاه , أمــا في الصبــاح فــان يشــع فيــه صفــاء 
رهيــب . مــع الصبــاح اســتولت عــى باريــس فكــرة , ورأى 
الجميــع نفــس الضيــاء , في كل نفــس ضيــاء وفي كل قلــب 

صــوت يقــول : قم , وســوف تســتولي عــى الباســتيل .
كان ذلــك شــيئًا مســتحيلا شــيئًا جنونيــاً شــيئًا غريبــاً أن يقــال , 

ومــع ذلــك امــن بــه كل النــاس .وقــد تحقــق . 
كان الرجــال مســلحن بــأدوات غريبــة , وكان بعضهــم يــاد 
يكــون عاريــاً والبعــض الآخــر في ثيــاب مــن كل لــون . وكانــوا 
يحملــون احــد الرجــال عــى الاعنــاق وقــد توجــوا رأســه بالغــار. 
وكان هــذا الرجــل هــو جاكــوب ايــي Jacob elie )وهــو 
ضابــط صــف قــاد الحــرس الفرنــي في الهجــوم الأخــر عــى 
الباســتيل( كذلــك حملــوا معهــم المفاتيــح ,تلــك المفاتيــح الفظيعــة 
ــرون وبرئتهــا آلام  ــا اســتعال الق ــي برأه ــة ال البشــعة الغليظ

(١) كاتب ومؤرخ فرني ولد في عام 1798م, كان عضواً في اكاديمية العلوم 
الاخلاقية والسياسية الفرنسية.
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البــشر , هــذه المفاتيــح شــاءت الصدفــة او العنايــة الالهيــة 
ــديم .      ــو سجــن ق ــلا فه ــا طوي ــد منه ــل كاب ــي الى رج ان تنته
ــة إلى أرشــيفها فوضعــت أدوات  ــة الوطني وقــد ضمتهــا الجمعي
ــاة  ــي حطمــت الطغ ــن ال ــع القوان ــب م ــاً إلى جن ــاة جنب الطغ
ونحــن نحفــظ هــذه المفاتيــح حــى اليــوم في الــدولاب الحديــدي 
الــذي يحفــظ ارشــيف فرنســا ..اه.. ليــت هــذا الــدولاب الحديدي 

)
10
ــالم ! (( .)1 ــح كل باســتيل في الع ــظ مفاتي يحف

وكتــب أيضــاً يقــول :)) يجــب أن يقــال إن الباســتيل لم يســقط 
ولكنــه أستســم . أستســم لأن ضمــره المفعــم بالذنــوب أقلقــه 

ــه يفقــد روحــه المعنويــة (( .)2(   إلى حــد الجنــون وجعل

ثورة الفلاحين  
في 1789كان العامــل الغــني يكســب 20 ســو يوميــا )في الفرنــك 
مائــة ســو( ,وقــد يرتفــع أجــره اليــومي إلى 30 او40 ســو , وكان 
رغيــف العيــش زنــة رطــل واحــد يســاوي 2ســو .وذلــك يعــني إن 
ــوم كان يســاوي عــشرة أرطــال مــن الخــز , أي نحــو  أجــر الي

4,5كيلــو جــرام,في عــام الثــورة الفرنســية.
فــي عــام 1788 عرفــت فرنســا أســوأ محصــول مــن الــح ممــا 

رفــع أســعار الــح حــى في الريــف .  
ــة  ــوع والبطال ــي الج ــعب الفرن ــاني الش ــا أدى إلى أن يع مم
في المدينــة والريــف عــى الســواء , بينمــا كانــت هنــاك طبقــات 
انتفعــت مــن ارتفــاع ســعر الــح كمــلاك الأطيــان الذيــن كانــوا 

(١) لويس عوض ـ الثورة الفرنسية : ص11, .
(٢)المرجع نفسه : ص12.
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يأخــذون نصيبهــم عينــا مــن المحصــول كجباة العشــور والســادة 
الإقطاعيــن والتجــار وكان هــؤلاء ينتمــون إلى الارســتقراطية أو 

البورجوازيــة أو رجــال الديــن .
وفي 27 ابريــل 1789 قامــت المظاهــرات العنيفــة في ضاحيــة 
ــة ألقاهــا رجــل  ســانت أنطــوان احتجاجــا عــى خطــب انتخابي
يــدعى ريفيــون revellon صاحــب مصنــع ورق ملــون وآخــر 
اسمــه هنريــو henriot صاحــب مصنــع هــو الأخــر , نــددا فيهــا 
بأرتفــاع أجــور العــال وزعمــا إن العامــل يســتطيع أن يعيــش 
ــعب  ــب الش ــل غض ــا .وفي 28 ابري ــو يومي ــى 15 س ــا ع مرتاح
واحــرق المتظاهــرون بيــت كل منهــا . وأســفرت المصادمــات 
مــع البوليــس عــن ســقوط عــدد مــن القتــى وكان هــذا أول يــوم 
مــن أيــام الثــورة ســبق الهجــوم عــى الباســتيل , وكانــت أســباب 
ــة  ــراء المدين ــة لا سياســية . وكان فق ــاشرة اقتصادي ــاج المب الهي
مثــل فقــراء الريــف يــرون أن وقــف الغــلاء لا يكــون إلا بتحديــد 
الأســعار جريــا , بينمــا كان التجــار يرفضــون مبــدأ التســعرة 

الجريــة مــن أساســه .
وفي عــام 1789 كان ســان فرنســا نحــو 27 مليــون نسمــة منهــم 
نحــو 5ملايــن يعيشــون في المــدن ونحــو 22مليونــا يعيشــون في 
ــة وإنمــا كانــت  ــورة اقتصادي الريــف ولم تكــن ثورتهــم مجــرد ث
أساســا لإلغــاء الامتيــازات الإقطاعيــة الــي كان يتمتــع بهــا 

النبــلاء ورجــال الديــن . 
وقــد نجحــت ثورتهــم عندمــا قــررت الجمعيــة الوطنيــة إلغــاء 
الامتيــازات الإقطاعيــة في جلســة 4أغســطس1789 . وبوجــه عــام 
ــن نظرائهــم في  ــالا م ــون الفرنســيون أســوأ ح ــن الفلاح لم يك
البــلاد الأخــرى مثــل بولنــدا وروســيا ووســط أوروبــا  . كان 
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الفلاحــون الفرنســيون يملكــون في المتوســط %35 مــن مجمــوع 
أراضي فرنســا , فقــد كانــوا يافحــون عــر الأجيــال ليشــتروا 
ــب أراضي  ــن أغل ــلاء . ولك ــن النب ــال م ــم بالم ــم وحقوقه حريته
الفلاحــن كانــت لا تــدر كثــراً لأنهــا تقــع في الغابــات وفي 

ــة . ــاحتها المفتت ــة مس ــراعي ولضآل ــال وفي الم الجب
ــن  ــون م ــاك ملي ــك كان هن ــلاح الحــر المال ــذا الف ــود ه ــع وج وم
رقيــق الأرض , وكان أولادهم لا يرثــون متــاع الأب إلا إذا دفعــوا 
لمالكهــم النبيــل المــال . وفي 1789 اتهــم الأرســتقراطيون بالتآمــر 

لتخزيــن الــح والغــلال لسحــق العامــة . 
وفي أول يوليــو كتــب مــارا jean-paul marat منشــورا بعنــوان 
ــه )  ــول في ــوزراء » يق ــن ال ــاع ع ــان للشــعب أو كشــف القن » بي
أي إخــوتي المواطنــن لاحظــوا دائمــاً ســلوك الــوزراء لتحــددوا 
ــبيلهم  ــة , وس ــا الوطني ــل جمعيتن ــو ح ــم ه ــلوكم . إن هدفه س
الأوحــد هــو الحــرب الأهليــة . أن الــوزراء ينفخــون في نــار الفتنة 

, أنهــم يحيطونــم بجهــازهم الــم مــن الجنــد والحــرب( .
وعــى غــرار ثــورة باريــس الــي انتهــت بســقوط الباســتيل 
يوليــو في  الأقالــم طــوال شهــر  مــدن  الفــن في  انتــشرت 
ديجــون  وفي   bourge  بــورج وفي  أوك  وفي   Rouen روان 
Dijon وفي مونتوبــان montauban ثــار النــاس في كل بلــد 
وطــردوا أعضــاء المجلــس البلــدي كمــا حــدث في ستراســبورغ

ــة موســعة كمــا حــدث في  ــدوا حركتهــم بلجن  Strasbourg وقي
ديجــون وغرهــا .

  Bordeaux اســتولت اللجــان الثوريــة عــى البلديــات في بــوردو
  rennes ــن ــه anger وري ومــز metz  ونانــي  nancy وانجي
وفي مــز ونانــي وجــدت اللجــان الثوريــة مقاومــة اجتماعيــة, 
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وفي مونتوبــان ونــم  nimes حــد مــن ســيطرة اللجــان الثوريــة 
  Limoges العــراك بــن الروتســتانت والاثوليــك . وفي ليمــوج
كانــت المقاومــة شخصيــة , وفي ليــون  lyon وترواtroyesجــاءت 
ــلاد لم تحــدث  ــض الب ــورة المضــادة . وفي بع ــن الث ــة م المقاوم
ثــورة عــى المجالــس البلديــة لثقــة الاهــالي في اعضائهــا كمــا 
حــدث في تولــوز Toulouse أو لأن الجيــش والمحــاكم ســاندت 
الثــوار كمــا حــدث في اكــس aix وتشــبهاً بمــا حــدث في بلديــة 
باريــس تكونــت في كل مــان مليشــيات بورجوازيــة مــن الحــرس 
الوطــني لتخــدم اللجــان البلديــة الثوريــة . وفي تولــوز تكــون 
ــات , وفي الــي  ــورة بلدي ــاك ث حــرس وطــني دون ان تكــون هن
albi أصبحــت المليشــيات القديمــة هي نفسهــا الحــرس الوطني. 
وأيــا كان شــل ثــورة البلديــات , فالنتيجــة كانــت واحــدة في كل 
مــان , وهي انتهــاء ســلطة الملكيــة والحكومــة المركزيــة , وتســم 
البلديــات كل الســلطات بعــد ان كان الحــم المطلــق قــد قــضى 

عليهــا .
وتوقفــت جبايــة الرائــب , وفي شهــادة احــد المعاصريــن “ لم 

يعــد هنــاك ملــك ولا برلمــان ولا جيــش ولا بوليــس ” .
وكان الباعــث عــى الاضطرابــات في كل مــان هــو قلــة الــح 
وغــلاء ثمنــه . فبــدأت البلديــات بفــرض التســعرة الجريــة , 
وبجمــع التمويــن ولــو بالمصــادرة , ونهــب الأهــالي تجــار الغــلال 
وانتــشرت الإشــاعات عــن غــزو أجنــي , قيــل أن الانجلــز نزلــوا 
في مينــاء برســت brest عــى المحيــط الأطلــي مــن جهــة بحــر 
المانــش , وان مملكــة بيدمونــت Piedmont في شمــال غــرب 
 Grenoble ــل ــة جرينوب ــن جه ــزو فرنســا م ــا تتحــرك لغ ايطالي
وتحــدث النــاس عــن مؤامــرة ارســتقراطية لقمــع حركــة التحريــر 
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الشــعي , فانتــشر الرعــب الأعظــم في نهايــة يوليــو 1789وراقــب 

الأهــالي الطرقــات , وكان الحــرس الوطــني يحفــظ النظــام . 
ومنــذ إعــلان إلغــاء ”مجلــس الطبقــات“ وإنشــاء ”الجمعيــة 
الوطنيــة“ في 17 يونيــو  وســقوط الباســتيل في 14 يوليــو 1789, 
ســقطت الســلطة تمامــا في يــد الطبقــات المتوســطة الــي كانــت 
تتألــف منهــا الطبقــة الثالثــة , وســواء في باريــس أو في الأقالــم 
ــات ومــن  ــة وحرسهــا الوطــني عــى البلدي ســيطرت البورجوازي

خلالهــا عــى مقــدرات فرنســا. 
ــت  ــد بقي ــك ؟ لا شيء . فق ــن كل ذل فمــاذا أصــاب الفلاحــن م
الامتيــازات والحقــوق والقوانــن والأعــراف الإقطاعيــة عــى 

حالهــا , فــم يلــغ شيء منهــا .
ولم يكــن الريــف اقــل بؤســا مــن المدينــة فــازداد فيــه الشحــاذون 
والجيــاع وانتــشرت البطالــة وعم الغــلاء .وكــر اللصوص وقطاع 
الطــرق , وغــدت الطــرق غــر آمنــة . وحــى منذ الربيــع بدأ تململ 
الفلاحــن مــن النبــلاء يأخــذ شــكلًا ملموســا . فأخــذ الفلاحــون 
فــرادى وجماعــات يقتلــون حمــام النبــلاء ويدمــرون أبراجــه لأن 
الحمــام كان يلتهــم محصولهــم مــن الــح والغــلال. كذلــك أخذوا 
يقتلــون أرانــب النبــلاء الــي كانــت تخــرب محاصيلهــم , وأخــذوا 

يصطــادون في غاباتهــم وكانــت هــذه مــن الجــرائم الكــرى .
الامتيــازات  إلغــاء  عــى  مركــزة  الفلاحــن  مطالــب  وكانــت 
الإقطاعيــة . وحــن أدركــوا أن ثــورة باريــس والمــدن الفرنســية 
لم تعــد عليهــم بــيء تصاعــد عصيانهــم إلى تحــد ســافر للنبــلاء 
.وسرت بينهــم إشــاعة تقــول إن هنــاك مؤامــرة ارســتقراطية 
لتجويــع الشــعب بتنظــم عصابــات مــن المجرمــن لحــرق أجــران 

ــم وزراعاتهــم . ــر محاصيله الفلاحــن وتدم
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فســاد الرعــب الأعظــم في الريــف الفرنــي , وســلح الفلاحــون 
ــوا  ــلاء وطالب ــور النب ــوا قص ــة وهاجم ــأدوات الزراع ــم ب أنفسه
النبــلاء بتســليمهم الوثائــق المزعومــة لامتيازاتهــم الإقطاعيــة 
ــة , فمــن رفــض منهــم تســلم  ــدان القري لــي يحرقوهــا في مي
هــذه المســتندات أحرقــوا قــصره وشــنقوه . وتكونــت في ريــف 

ــن الفلاحــن .  فرنســا لجــان ومليشــيات م
الإشــاعات  تصديــق  مــن  للفلاحــن  مرابــو  ورغم تحذيــرات 
ــات بريتــاني  ــتثناء مقاطع ــورة كل ريــف فرنســا باس عمــت الث
والالــزاس واللوريــن . وعرفــت ثــورة الفلاحــن ومهاجمــة قصــور 
النبــلاء بــاسم » جاكــري » jacquerie كل هــذا في أواخــر 
يوليــو 1789. فــلا غرابــة إذن إن أصيبــت طائفــة مــن النبــلاء 
بالرعــب وعمــدت طائفــة أخــرى إلى مكــر الثعالــب لتفريــغ غضــب 
الفلاحــن . وكانــت ليلــة 4 أغســطس 1789 ليلــة انتهــت فيهــا 
ــرار  ــاً بق ــة صباح ــاعة الثاني ــة في الس ــة الوطني ــة الجمعي جلس
شــامل بإلغــاء الامتيــازات الإقطاعيــة وبإعــلان حقــوق الإنســان 
ــة ديباجــة  ــة التأسيســية بمثاب ــه الجمعي ــذي جعلت والمواطــن , ال

ــه . ــت تضع ــذي كان للدســتور ال
وقــد ظهــر أول تعــارض في المصــالح بــن الفلاحــن مــن جهــة 
وبــن البورجوازيــة المدنيــة والريفيــة مــن جهــة أخــرى في موقــف 
الجمعيــة الوطنيــة والمجالــس البلديــة والحــرس الوطــني مــن ثورة 
ــك  ــت تمل ــة كان الفلاحــن وحركــة » الجاكــري » لأن البورجوازي
الأراضي مثــل النبــلاء , ولــذا تكفــل الحــرس الوطــني بقمــع 

حــركات الفلاحــن بالســلاح .
أمــا الجمعيــة الوطنيــة فقــد كانــت ترغــب في قمع حركــة الفلاحن 
ــوا  ــا كان ــلاء , لأن أعضاءه ــان النب ــى أطي ــع اســتيلائهم ع ومن
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أيضــا مــن مــلاك الأراضي . ولكنهــا خشــيت مــن اســتعال 
ــع  ــي بقم ــش المل ــن والجي ــف الملكي ــن تكلي ــف وخشــيت م العن
ثــورة الفلاحــن تحســبا مــن عــودة الســلطة القديمــة إلى الحــم 
فقــررت في جلســة 4أغســطس 1789إلغــاء الامتيــازات الإقطاعيــة 
ــة  ــة الوطني ــة )) إن الجمعي ــازات مغتصب ــا امتي ــا بوصفه رسمي
تلــى النظــام الإقطــاعي إلغــاءاً كليــاً (( ولكنهــا عندمــا ناقشــت 
) حقــوق ( النبــلاء في جبايــة نصيبهــم مــن ربح الأطيــان بحجــة 
ملكيتهــم لحــق الرقبــة , أســندت عمليــة التحقــق مــن هــذه 
ــة  ــلاك المملك ــون daiguillon اكبر م ــدوق ايجوي ــوق إلى ال الحق
وكان معروفــا بميولــه أليراليــة , وبهــذا تفرقــت صفــوف النبــلاء 
واخــذوا يتبــارون في التنــازل عــن امتيازاتهــم في جلســة 4 

أغســطس .
ــه بالإقطــاع وبــى فيــه  ــدوق ايجويــون اقتراحــا نــدد في قــدم ال
ــلاء عــن  ــازل النب ــأن الحــل هــو أن يتن ــلاح . وأشــار ب عــى الف
حقوقهــم في ملكيــة أراضي فرنســا وجبايــة نصيبهــم مــن ريعهــا 
ــب عليهــا  ــا يترت ــوق وم ــذه الحق ــون ه ــى أن يشــترى الفلاح ع

بــشروط ميــرة أو )متهــاودة(. 
قدمهــا  اقتراحاتــه  1789 بجملــة  أغســطس   4 بــدأت جلســت 

: هي   vicomte de noailles نــواى  ذي  الفيكونــت 
              - إلغاء كافة الامتيازات الريبية .

ــة )  ــة الشخصي ــات العبودي ــة خدم ــاء السخــرة وكاف -إلغ  
دون شراء أي دون دفع مقابل ( . 

- شراء الحقــوق الفعليــة عــى الأرض وليــس الحقــوق   
الوهميــة أو الصوريــة . وأيــده في ذلــك الــدوق ايجويــون بحــرارة 
ــى  ــك أل ــة . كذل ــة الوطني ــك الجمعي ــت عــى ذل شــديدة , ووافق
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حــق النبــلاء في احتــار حــق الصيــد في الغابــات وفي الأنهــار 
كمــا تقــررت إزالــة أبــراج حمــام النبــلاء الــي كانــت تلتهــم 
غــلال الفلاحــن , وألغيــت حقــوق النبــلاء في إقامــة العدالــة 
ــن  ــة ع ــازل الكنيس ــلاء أن تتن ــد النب ــترح أح ــم. واق في مناطقه
العشــور الــي كانــت تجبيهــا مــن الفلاحــن فأحــرج بذلــك رجــال 
الديــن الذيــن ظهــروا في مظهــر المتقاعــس عــن نجــدة الشــعب 
الجائع,فأعلــن أســقف نانــي أن الكنيســة تتنازل عن العشــور . 
ووصــل مائتــان مــن النــواب ليطالبــوا الجمعيــة الوطنيــة بالموافقــة 
عــى مــشروع قانــون بالنــص عــى ضرورة احــترام الملكيــة 
))بتســكن الــلام(( والوفــاء بالالزامــات وكان هــذا بمثابــة تهديــد 
غــر مبــاشر لحركــة إحــراق قصــور النبــلاء  ” الجاكــري ” 
ولكــن الــدوق ايجويــون خطــب في حــرارة منــددا بظــم الإقطــاع, 
وتســاءل إن كان الفلاحــون محرقــو القصــور حقــا مذنبــن . لقــد 
ــذي يــي بنصــف  ــذكي ال ــر ال ــون كالمليون ــدوق ايجي كان ال

ــه لينقــذ النصــف الثــاني . ثروت
ــى  ــة ع ــة الوطني ــت الجمعي ــاءاً وافق ــة مس ــاعة الثامن وفي الس
ــا . ــتقراره في فرنس ــن اس ــنة م ــف س ــد أل ــاع بع ــاء الإقط إلغ

ــة .  ــواب الشــعب الكلم ــلاء اخــذ ن ــد أن انتهــت كلــات النب وبع
ووقــف نائــب مــن بريتــاني اسمــه كرنجــال kerengal لم يســبق 
لــه أن اعتــى المنصــة قبــل ذلــك ولم يحــدث لــه أن اعتلاهــا بعــد 
ذلــك , وقــرأ نحــو عشريــن ســطرا اتهــم فيهــا الجمعيــة الوطنيــة 
بالتقصــر لأنهــا لم تنتبــه مســبقا لإحــراق القصــور ولم تحطــم 
مــا فيهــا مــن أســلحة مدمــرة هي تلــك الوثائــق والعقــود الفظيعــة 
الــي تســاوي البــشر بالبهــائم وتربــط الإنســان والحيــوان معــا 
في المحــراث قــال: )فلنكــن عادلــن آتونــا بهــذا الصكــوك هــذه 
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ــار في  ــا لا يــرم الن ــن من ــا . م ــة إبائن الشــواهد عــى همجي
هــذه الوثائــق الدنيئــة مــن بــاب التكفــر؟ . . لا تضيعــوا لحظــة 
واحــدة فــل يــوم مــن التأخــر ســوف يســبب حرائــق جديــدة ، 
ان ســقوط الإمراطوريــات لا يحتــاج لــل هــذه الضجــة للإعــلان 

عنــه . إلا تريــدون أن تشرعــوا القوانــن لفرنســا المخربــة؟(.
واستقر النذير في وجدان السامعن .

وقــال نائــب أخــر مــن بريتــاني إن هنــاك حقوقــا إقطاعيــة عجيبــة 
وبربريــة كحــق النبيــل في أن يبقــر بطــن اثنــن مــن رقيقــه كلــا 

عــاد مــن الصيــد وأن يغــوص بقدمــه في جســدهما الــدامي ! 
  de foucauill  ووقــف نائــب مــن الأريــاف اسمــه دي فوكــر
وهــاجم النبــلاء وطالبهــم قبــل الــكلام في التنــازل عــن امتيازاتهم 
الإقطاعيــة أن يضحــوا بمعاشــاتهم ومرتباتهــم الــي يتقاضونهــا 

مــن الملــك وهي مــن دم الشــعب . 
وبــدلا مــن أن يرعــوا ضياعهــم يتركونهــا للخــراب حــى يقيمــوا 
في بــلاط الملــك في فرنســا وبالفعــل اســتجاب اثنــان مــن النبــلاء 
لدعوتــه وأعلنــا إنهــا عــى اســتعداد للتضحيــة بــل شيء 
وتحمــس دي بوهارنيــه  de Beauharnais واقــترح أن يســاوي 
النبــلاء وعامــة الشــعب في العقوبــة وان تكــون الوظائــف مفتوحــة 
ــب دي  ــة بالمجــان, وطال ــون العدال ــب أن تك ــب نائ ــع وطال للجمي
ــد  ــانية للعبي ــر إنس ــة أك روشــفوكو de rochefouauld بمعامل

مــن الزنــوج . 
وهنــا لاحــظ رئيــس الجمعيــة الوطنيــة ان كل الطبقــات تاملــت 
معلنــة عــن تنازلاتهــا إلا رجــال الديــن . فتكلــم أســقف نانــي 
ــوق  ــوال شراء حق ــؤول أم ــا ألا ت ــا مطالب ــاقفة فرنس ــاسم أس ب
النبــلاء إلى النبــلاء أنفسهــم بــل أن تســتثمر في مشروعــات 
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ــاء ) حــق  ــب أســقف شــارتر chartrer بإلغ ذات جــدوى . وطال
الصيــد( كانــت تنــازلات الكنيســة كلهــا عــى حســاب النبــلاء . 
فقــال دوق شــاتليه لمــن حولــه مبتسمــا : ) إن الأســقف يحرمنــا 
ــد  ــه في العشــور وق ــن حق ــا ســأحرمه م ــد وأن ــق الصي ــن ح م
كان( .وحــن رفعــت هــذه الجلســة التاريخيــة في الثانيــة صباحــا 
أعلنــت الجمعيــة الوطنيــة أن لويــس الســادس عــشر هــو معيــد 
ــذي  ــة إلى فرنســا كل هــذا حــدث في غمــرة الحمــاس ال الحري
يــدعي بسخــاء القلــب وحــب الحريــة والمســاواة والإخــاء ولكنــه 
في واقــع الأمــر حــدث تحــت ضغــط ثــورة الفلاحــن حــى يعــود 
النظــام إلى الريــف . ولم يكــن خاليــا مــن مكــر الثعالــب والمنــاورة 

لالتقــاط الأنفــاس . 
تــم صياغــة  4أغســطس ولم  ليلــة   كل هــذا حــدث شــفويا 
القوانــن إلا بــن 5 و11 أغســطس وعنــد الصياغــة حدثــت بعــض 
ــاورت الكنيســة لتسحــب تنازلهــا عــن العشــور .  التراجعــات فن

ورغم اتخــاذ القــرار :
أن الجمعيــة الوطنيــة تلــى كليــة النظــام الإقطــاعي إلا إن 
ــة  ــم القانوني ــات حقوقه ــلاء بإثب ــزم النب ــة لم تل ــة الوطني الجمعي
عــى الأرض الــي يأخــذون بموجبهــا الفرضــة مــن الفلاحــن . 
بعبــارة أخــرى تحــرر الفرنــي في 4 أغســطس مــن الزاماتــه 
الشخصيــة ولكــن أرضــه لم تحــرر وعندمــا أدرك الفلاحــون أن 
الإقطــاع ألــى بــالاسم فقــط هاجــت الخواطــر ونظــم الفلاحــون 
ــى  ــة وكان ع ــاع الوهمي ــوق الانتف ــع حق ــة ورفضــوا دف المقاوم
الفلاحــن انتظــار الجمعيــة التشريعيــة والمؤتمــر الوطــني ليجنــوا 

ثمــار4 أغســطس .
ــد  ــة ق ــة الوطني ــت الجمعي ــا كان ــة 4أغســطس صباح وفي جلس
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قــررت أن تســبق الدســتور ديباجــة هي ) إعــلان حقــوق الإنســان 
والمواطــن ( , وذلــك رغم اعتراضــات المعتدلــن . فــالأب جريجــوار  
gregoireمثــلا طالــب بانتهــاء الدســتور بوثيقــة مماثله هي إعلان 
ــة وعســرة ،  ــات الإنســان وكانــت مناقشــة المبــادىء بطيئ واجب
مثــال ذلــك مناقشــة حريــة الــرأي والعقيــدة فــي موضــوع حريــة 
العقيــدة طالبــت الكنيســة بــان ينــص عــى أن يكــون للدولــة ديــن 
رسمــي هــو المســيحية الاثوليكيــة , ولكــن مرابــو عــارض هــذا 
ــدة .  ــة العقي ــع حري ــارض م ــذا يتع ــاس أن ه ــى أس ــدة ع بش
ــر  ــد كب ــرة إلى ح ــوق الإنســان ( متأث ــت مناقشــات ) حق وكان
  Diderot ديــدور voltaire بأفــار فلاســفة التنويــر , فولتــر
وبفلســفة    dalembert دالمبــر   montesquieu مونتســكيو 
روســو  rousseau ولــذا جــاءت مبــادىء هــذا الإعــلان لتخاطــب 

الإنســانية جمعــاء وليــس فقــط المواطنــن الفرنســين .
ــلان  ــة عــى إع ــة الوطني ــت الجمعي وفي 26أغســطس 1789 وافق
حقــوق الإنســان والمواطــن الــذي كان شهــادة وفــاة النظــام 

ــديم . الق
فهــل انتهــى كل شيء ؟ كلا لم ينتــه كل شيء عــى خــر لان 
الملــك رفــض التصديــق عــى مشروعــات قوانــن5-11 أغســطس 
1789 وعــى إعــلان حقــوق الإنســان قائــلا: أنــا لــن أوافــق عــى 

تجريــد كهنــي ونبــلائي مــن ثروتهــم . 
ــن  ــق الا اشــتعال الف ــا يرغمــه عــى التصدي ــاك م ــن هن ولم يك

ــد .  مــن جدي
وأعــاد لويــس الســادس عــشر ) نكــر( وزيــرا للماليــة ولكنــه فشــل 
ــب  ــع الرائ ــن دف ــاس ع ــف الن ــلاد لتوق ــة الب في إصــلاح مالي
ــاب لم  ــه ولكــن الاكتت ــون جني ــغ 30 ملي وطــرح نكــر قرضــا بمبل
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يجمــع بعــد عشريــن يومــا الا25 مليــون جنيــه .
بــدأت مناقشــات الدســتور بعــد إعــلان حقــوق الإنســان واقــترح 
البعــض إنشــاء مجلــس نبــلاء عــى غــرار مجلــس اللــوردات 
الانجلــزي وان يكــون للملــك حــق الفيتــو عــى مشروعــات 

القوانــن .
ولكــن ســز sieyes اعــترض عــى أي نــوع مــن أنــواع الفيتــو 
قائــلًا : ” لا يمكــن لإرادة فــرد أن تتغلــب عــى الإرادة العامــة. 
وإذا أمكــن للملــك أن يمنــع إصــدار القانــون فــأن أرادته الخاصة 
تجعله ينتصر عى الإرادة العامة . إن أغلبية السلطة التشريعية 
يجــب أن تعمــل في اســتقلال عــن الســلطة التنفيذيــة . والفيتــو 
ــر  ــه , أي أم ــاب كاتب ــس إلا خط ــن لي ــل للقوان ــق أو المعط المطل

اعتقــال موجــه ضــد الإرادة العامــة ” .      

هروب الملك وإعدامه 
عندمــا هــرب الملــك لويــس الســادس عــشر مــن باريس مــع أسرته 
ليلحــق بجيــش النبــلاء وبجيــش الأعــداء أعلــن لافايــن والجمعيــة 
الوطنيــة أن أعــداء الشــعب ) اختطفــوا ( الملــك لان إعــلان هــروب 
ــاً  ــو غيابي ــه وربمــا إعدامــه ول ــك يســتدعي خلعــه أو محاكمت المل
ــر دســتور 1791  ــد غ ــلان دســتور جدي ــة بإع ــلان الجمهوري وإع
ــة  ــذه حقيق ــدة وه ــة المقي ــدأ الملكي ــى مب ــاً ع ــذي كان مؤسس ال
مــا حــدث في ليلــة 20 /21 يونيــو 1791 نحــو منتصــف الليــل 
ــصر  ــن الق ــي م ــاب جان ــن ب ــشر م ــادس ع ــس الس ــرج لوي خ
وتصحبــه أسرتــه وكان الملــك متخفيــاً في زي خــادم خــاص 
وكان اكســيل فرســن احــد أصدقــاء الملكــة مــاري أنطوانيــت قــد 
أعــد خصيصــاً للهــروب مركبــة ضخمــة يمكــن لــلأسرة المالكــة أن 
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تتكــدس فيهــا تحــت ســتار أن المركبــة كانــت تحمــل خزائــن مــن 
العمــلات الذهبيــة المرســلة إلى الجــنرال بوييــه لتمويــل حاميتــه 
ووضعــت نقــط حراســة مــن الفرســان عــى طــول الطريــق مــن 
باريــس إلى ســانت منيهــو وكان مــن المقــرر أن يبلــغ لويــس 
الســادس عــشر مونميــوي وكان تحــف بــه مــن الجانبــن كوكبــة 
ــصر  ــن ق ــة م ــة الملكي ــل العرب ــر رحي ــن تأخ ــان ولك ــن الفرس م
ــة  ــة الملكي ــا تأخــر وصــول العرب ــري خمــس ســاعات . ولم التويل
إلى شــالون انــصرف الفرســان في نقطــة الحراســة التاليــة 

ــو . ــة 22/21 يوني ــن في ليل ــك إلى فاري ــون , ووصــل المل لثال
ولم يجــد فرســان الحراســة ، فتوقــف فيهــا ليغر جيــاد عربته في 
احــد الفنــادق في ســانت منيهــو كمحطــة لتغيــر الجيــاد .عندهــا 
تعــرف ابــن صاحــب الفنــدق عــى الأسرة المالكــة حيــث كانــت 
ــع  ــر ليمن ــس عــى معــر بنهــر اي ــام المتاري ــة . فأق ــة واقف العرب
مــرور العربــة ولمــا أراد الملــك العبــور وجــد المعــر مســدوداً. ودق 
ناقــوس البلــدة فتجمــع النــاس في حالــة اســتنفار وانضــم إليهــم 
الفرســان ممــن كانــوا يحرســون العربــة متضامنــن معهــم . وفي 
صبــاح 22 يونيــو عــادت العائلــة المالكــة في طريقهــا إلى باريــس 
في حراســة مشــددة تحفهــا مــن الجانبــن كوكبــة مــن الحــرس 
الوطــني جــاءوا مــن كل القــرى المجــاورة وعومــل الملــك والملكــة 
معاملــة السجنــاء الفاريــن . وعــرف الجــنرال بوييــه بالأمــر ولكنــه 

وصــل بعــد رحيــل العربــة بســاعتن . 
وفي مســاء 25 يونيــو دخــل الملــك باريس وســط الصمــت الرهيب. 
ــة إلى  ــم مقلوب ــن بنادقه ــود حامل ــن الجن ــه مــن الجانب يحــف ب
الأســفل وكأنهــم يســرون في جنــاز الملكيــة , وكان البيــان الــذي 
كتبــة لويــس الســادس عــشر موجهــاً إلى الشــعب الفرنــي 
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وتركــه في قــصر التويلــري قبــل هروبــه واضحــاً تمامــاً في 

إعرابــه عــن نوايــا الملــك : 
فقــد أعلــن انــه ينــوي اللحــاق بالجيــش النمســاوي المرابــط 
ــة  ــل الجمعي ــس ليح ــودة إلى باري ــوي الع ــه ين ــا , وان في بلجي
ــق , ويذكــر  ــة والنــوادي السياســية وليوطــد الحــم المطل الوطني
أيضــاً ان لويــس الســادس عــشر لم يكــن ذلــك الرجــل البســيط 
الــذي يصــوره لنــا بعــض المؤرخــن لإعفائــه مــن المســؤولية عمــا 
حــدث , بــل كان عــى شيء مــن الــذكاء وقــد سخــر ذكاءه لخدمــة 
ــو  ــة ول ــق باســترداد ســلطته المطلق ــه المطل ــر وإيمان ــاده الكب عن

ــه .  ــة لامت ــك خيان كان في ذل
في الحقيقــة إن هــذه الصــور مألوفــة في يومنــا هــذا فهــي تتكرر 

في الأنظمــة السياســية المعــاصرة ولكــن بحنكــة أكــر تطوراً .
اليــوم والأمــس لم يختلــف كثــراً في التطبيــق فمــا زال النظــام 
الســياسي لم يفهــم بعــد ان الاســتمرار والتطــور لأي نظــام 
ســياسي لا يعتمــد بشــل أســاس عــى القــوة التدمريــة الــي 
الشــعوب  مراوغــة  العقــول في  اســتخدام  عــى  أو  يمتلكهــا 
واســتغلالهم . بــل يعتمــد بشــل أســاس عــى درجــة الانسجــام 
والترابــط بــن أفــراد الســلطة وجمهــور الشــعب مــن خــلال 
تحقيــق وتوفــر الحاجــات الروريــة لاســتمرارية الشــعب ونموه 
ــة في الســلوك الداخــي  ــق العدال ــك إلا عــن طري ــق ذل ولا يتحق

ــياسي . ــام الس والخــارجي للنظ
فعــى أفــراد النظــام الســياسي أن ينظــروا إلى موضــوع حتميــة 
الطبيعيــة بجديــة وان يعــوا أن الســلوك المنحــرف أو تسخــر 
القــدرة العقليــة في الخــداع أو )وهم الغايــة( لاســتغلال الشــعوب 
وظلمهــم أنهــم في الحقيقــة قريبــون جــداً مــن زوال نظامهــم 
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كبعــدهم عــن المحافظــة عليــة دون أن يشــعروا أو يتلمســوا تلــك 
النهايــة , لان النظــام الســياسي كمــا ذكرنــا هــو وليــد الظاهــرة 
ــة ويعيــش في بيئتهــا , وباســتمرار عــدم انسجامــه مــع  البشري

طبيعــة الظاهــرة فــأن التفــكك أو الانهيــار حــي لا محالــة .
فــرغم الســلطة المطلقــة والقــدرة العســكرية الــي كان يتمتــع 
بهــا لويــس الســادس عــشر إلا أن تــاريخ 21 ينايــر عــام 1793م 
في الســاعة 11صباحــاً شهــد أعــدم الملــك بالمقصلــة أمــام شــعبه 

وعــى يــد جنــده . 
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فرنسا ما قبل الثورة
أسباب الثورة

1- انحراف السلطتين الدينية والسياسية 
كان المجتمــع الفرنــي منقسمــاً عــى شــل هــرم طبــقي يجلس 
ــا  ــن وبعده ــال الدي ــلاء ورج ــه النب ــرم ويلي ــى رأس اله ــك ع المل
ــة المثقفــة والــي كانــت  ــل بالرجوازي ــة الــي تتمث ــة الثالث الطبق
محرومــة مــن المشــاركة السياســية , ويقــف الفلاحــون والعــال 
وبقيــة الشــعب الــذي يمثلــون الأغلبيــة الســاحقة في أســفل 
الهــرم وهي الطبقــة المســتغلة مــن قبــل الطبقتــن الأولى والثانيــة 
. فقــد كان للنبــلاء الارســتقراطين ورجــال الديــن حقــوق كثــرة 
أكــر مــن بقيــة الشــعب حيــث لم يقومــوا بدفــع الرائــب الــي 
كانــت تقــع عــى كاهــل عامــة النــاس . وكانــوا يتمتعــون بالنفــوذ 

وإمانيتهــم في الإفــلات مــن العقوبــات القانونيــة .
ان النبــلاء يؤلفــون المنظمــة الثانيــة في المملكة والطبقة المســيطرة 

في المجتمع .
وكانــت هــذه الطبقــة في أواخــر القــرن الثامــن عــشر تمثــل 
عنــاصر شــديدة التنافــر ومتعاديــة فيمــا بينهــا, وكانــوا يتمتعــون 
بامتيــازات شرفيــة واقتصاديــة وضرائبيــة مثــل: حمــل الســيف, 
ــدام  ــة الإع ــرأس في حال ــع ال ــة , قط ــاص في الكنيس ــد خ مقع
ــاق,  ــة الأعن ــن ضريب ــاء م ــص الإعف ــى الأخ ــنق , وع ــدل الش ب
وسخــرة الطــرق , وإســان رجــال الحــرب , وحــق الصيــد, 
ــى  ــش أو ع ــة في الجي ــب العالي ــى الرت ــار الحصــول ع واحت
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ــا في القضــاء . ــف العلي ــة في الكنيســة, والوظائ ــب الرفيع الرت
ومــن جهــة أخــرى كان النبــلاء الذيــن يملكــون إقطاعيــة يجبــون 

مــن القرويــن الرائــب .
بينمــا كان العامــة محرومــن مــن ابســط هــذه الامتيــازات ، أمــا 
طبقــة النبــلاء المقيمــن في البــلاط وهم حــوالي 4000 يعيشــون في 
فرســاي حــول الملــك . ويحيــون حيــاة البــذخ والــترف معتمديــن 
عــى الهبــات الــي يقدمهــا الملــك لهــم وعــى الأجــور العســكرية 
ومداخيــل وظائــف بيــت الملــك والمداخيــل الــي تأتيهــم مــن 

ممتلاتهــم الواســعة .
وكانــت طبقــة النبــلاء تــصرف أموالهــا عى تــرف اللبــاس واللعب 
ــاً  ــزدادون يوم ــن ي ــد . وكان القروي ــلات والصي ــاد والحف والأعي
بعــد يــوم كرهــاً للنبــلاء وخاصــة النبــلاء المتشــددين في فــرض 

دفــع الرائــب الإقطاعيــة بقســوة .
بينمــا رجــال الديــن الذيــن كانــوا يمثلــون 15% مــن المجتمــع 
بنيــة  جــداً في  عاليــة  بمراكــز  يتمتعــون  وكانــوا  الفرنــي 
المجتمــع اتخــذوا القصــور مســاكن لهــم و ادخــروا الترعــات و 
عشــور إيجــار أراضي الفلاحــن بأســعار كبــرة , ومنــح صكــوك 
الغفــران باســتغلال الديــن والشــعب لزيــادة مداخلهــم , فتركــوا 
الجوانــب الإنســانية الــي تمثــل جوهر التعالم المســيحية وذهبوا 
لاكتنــاز الأمــوال والتدخــل في الجانــب الســياسي والتحالــف مــع 
دكتاتورية الملك والارســتقراطية , و بالتالي كانوا يشــكلون جزءاً 
أساســياً مــن نظــام فرنســا قبــل الثــورة , حيــث تمتــع أصحــاب 
الدرجــات الكبــرة مــن رجــال الديــن بــراء فاحــش وغــر عــادل 
في المصــادر والإنتاجيــة , ويتلقــون إضافــة إلى العشــور وإيجــار 
الأراضي الشاســعة العطايــا والمناصــب و القصــور , الــي كان 
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يمنحهــا الملــك لهــم بينمــا لم يكــن يمنــح الطبقــة الدنيــا شــيئًا مــن 
ذلــك , فــان رجــال الديــن يعيشــون حيــاة الــترف والبــذخ الــي 

لا تختلــف عــن حيــاة الارســتقراطية . 
أمــا طبقــة الفلاحــن والعــال الي كانت تمثــل الغالبية الســاحقة 
مــن المجتمــع الفرنــي , لم يُكّونــوا طبقــة واحــدة تجمعهــم 
مصــالح مشــتركة . فمنهــم أصحــاب الملكيــات الزراعيــة , إلا أن 
كواهلهــم أثقلتهــا الرائــب والحقــوق الإقطاعيــة الــي جعلتهــم 
تحــت تقلبــات الســوق وســوء المحاصيــل , أمــا الشريحــة الأكــر 
مــن الفلاحــن . فانــت مــن المزارعــن المســتأجرين الملزمــن 
ــى  ــاشرة ع ــص مب ــة أو حص ــات مالي ــارات والزام ــع إيج بدف
شــل نســب ثابتــة مــن المحصــول لكبــار المــلاك . فــالأرض لم 
تكــن ملــاً لمــن يفلحهــا , فالديــون وخطــر الإفــلاس معانــاة تظــل 
تطــارد الفــلاح طــوال حياتــه ، حــى انــه يورثها لنســله مــن بعده, 
وكان الفلاحــون يعملــون في أراضيهــم مبــاشرة وقــد يســتعينون 
بعــدد مــن العــال الزراعيــن الأكــر بؤســاً , فــان ينظــم إليهــم 
باســتمرار مزيــد مــن الفلاحــن المفلســن الذيــن نزعــت أراضيهــم 

وأصبــح عليهــم العمــل كأُجــراء في أراضي الغــر .
وعليه فــأن أوضــاع الفلاحــن في فرنســا ظلــت في نطــاق فلاحي 
ــر والمــرض  ــف والفق ــل والتخل العصــور الوســى , فــان الجه
والمجاعــة هي الصــورة الســائدة لــدى حيــاة القريــة     الفرنســية, 
وفي الوقــت نفســه كانــت حقــوق العــال الصناعيــن مهضومــة, 
وظــروف عملهــم صعبــة جــداً . بــدون ضمانــات قانونيــة أو 
حــى صحيــة , فقــد كان يــوم العمــل في المصانــع والــورش 
يمتــد أحيانــاً مــن الفجــر حــى الليــل , إضافــة إلى ضعــف 
ــي ,  ــى الاقتصــاد الفرن ــر ع ــا يؤث ــو م ــة وه ــدرة الشرائي الق
ــد مــن الرائــب  ــة الفرنســية إلى فــرض المزي ممــا يدفــع الدول



الباهضــة عــى الرجوازيــة الصناعيــة والرجوازيــة التجاريــة , 
لصــالح الطبقــات الريفيــة الحاكمــة مــن الارســتقراطين . وكان 
هــذا ينعكــس بشــل ســلي عــى العــال الأجــراء فقــد كانــوا 
ــك بصــورة غــر مبــاشرة , و بالتــالي انعكــس  يدفعــون ثمــن ذل
تحمــل هــؤلاء الأجــراء ثمــن أزمــة النظــام الإقطــاعي , عــى 
ــية  ــبوق عش ــر مس ــاً غ ــذي ازداد بؤس ــتهم , ال ــتوى معيش مس

ــورة .  الث
2- التنوير السياسي 

يعــرف ايمانويــل كانــط التنويــر بأنــه : خــروج الإنســان عــن 
مرحلــة القصــور العقــي وبلوغــه ســن النضــج أو ســن الرشــد, 
كمــا عــرف القصــور العقــي عــى انــه التبعيــة للآخريــن وعــدم 
القــدرة عــى التفكــر الشخــي أو الســلوك في الحيــاة أو 

ــا . ــوصي علين ــص ال ــارة الشخ ــرار دون استش ــاذ أي ق اتخ
أمــا التنويــر الســياسي فهــو يعــى بالعلاقــة بــن الســلطة 
والشــعب , وهــو مرحلــة يصــل إليهــا الفكــر يتمكــن مــن خلالهــا 
معرفــة الحقيقــة الــي تختــي وراء وهم الغايــة والأثــار الســلبية 

ــذي تشــغله . الــي تعكسهــا عــى المجــال ال
كان عــصر التنويــر حركــة سياســية , اجتماعيــة , ثقافيــة , 
وفلســفية تطــورت في أوروبــا في القــرن الثامــن عــشر , نشــأت 
هــذه الحركــة في انكلــترا ولكنها تطورت في فرنســا وذلك بســبب 
ــن  ــرن الثام ــي عاشــتها فرنســا في الق ــة ال الظــروف التاريخي
ــك  ــد المل ــة خــلال عه ــة الرجوازي ــث ان تطــور الطبق عــشر , حي
ــوم  ــي, ويق ــتبداد المل ــولًا بالاس ــشر كان مكف ــع ع ــس الراب لوي
عــى التميــز بــن الحاشــية والعامــة . حيــث أعــى حريــة العمل 
وحريــة الفكــر ولكــن بمــا لا يتعــارض مــع الســلطة. تطــورت 
ــون  ــا الممول ــم له ــدة انظ ــركات عدي ــة إلى ح ــة إضاف الرجوازي



الجــدد ودائنــو الدولــة ولكــن دون ســلطة سياســية ومارســت هــذه 
ــة  ــات سري ــل جمعي ــى ش ــلطة سراً وع ــا للس ــركات نقده الح
ــلطة دور في  ــة للس ــة المناهض ــركات التنويري ــذه الح ــت له وكان
ــد تحــول  ــة وق ــر بصــورة عام ــة للتنوي ــا الممثل ــح فرنس ان تصب
مفهــوم التنويــر ليشمــل بشــل عــام أي شــل مــن أشــال الفكــر 
الــذي يريــد تنويــر العقــول مــن الظــلام والجهــل. إن أهم فلاســفة 
ومفكــري عــصر التنويــر فولتــر, جــان جــاك روســو , ديفــد هيــوم 
ومونتســكيو وجميعهــم قامــوا بمهاجمــة مؤسســات الكنيســة 
ــة القائمــة وطالبــوا بحقــوق النــاس وحرياتهــم والمســاواة  والدول

بينهــم والــي لم تكــن موجــودة في فرنســا وقتهــا . 
وقــد ألهــم لمفكــرون والفلاســفة الفرنســيون الثــوار وزعمــاءهم ، 
مثــل فولتــر الــذي انتقــد الظــم الطبــقي وســيطرة رجــال الديــن 
عــى عقــول النــاس وتدخلهــم في كل صغرة وكبــرة في المجتمع 
والسياســة واســتغلالهم للطبقــة الادحــة بينمــا هم يعيشــون 
حيــاة الــترف , ومونتســكيو الــذي طالــب بفصــل الســلطات الــي 
كانــت جميعهــا بيــد الملــك وســلطته المطلقــة , وجــان جــاك روســو 

الــذي طالــب أيضــاً بالحريــة والمســاواة . 
ــم  ــاس بحقوقه ــف الن ــر في تعري ــار دور كب ــت لهــذه الأف فان
فألهمتهــم وشجعتهــم للمطالبــة بهــذه الحقــوق وان عليهــم أن 
يقــرروا مصــرهم بأنفسهــم وان يســتخدموا عقولهــم في معرفــة 
الحقيقــة وكيفيــة محاربــة الظــم والفســاد الــذي كانــوا يعيشــوه . 
ــل الســياسي  ــن الجه ــاس م ــن الن ــر م ــدد كب ــان تطهــر ع  ف
إضافــة إلى انحــراف النظــام الســياسي والديــني عــن العدالــة 
في توزيــع الــروة والــذي يعــد انحــراف عــن غايــة النظــام الــي 
ــصراع  ــة ال ــيان لحال ــلان أساس ــة , عام ــة البشري ــل الحاج تمث



ــي عاشــتها فرنســا  ــة والسياســية ال ــار للســلطة الديني والانهي
ــة .   ــك الحقب في تل
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المبحث الثاني
البقاء للأقوى
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الحركة النازية 
يــرى راتــزل ان السياســة الدوليــة مــا هي إلا صراع بــن وحدات 
وكيانــات سياســية لا يصلــح للبقــاء منهــا إلا مــن هــو قــوي فيها.

ــزل في  ــق منهــا رات ــي ينطل ــرة الأساســية ال ــوم الفك ــث تق حي
ــة  ــن دراســة الدول ــة ب ــة العضوي ــى المقارب ــة ع ــة النظري صياغ
ــاً . وبمــا ان  ــاً حي كوحــدة سياســية ودراســتها باعتبارهــا كائن
الائــن الحــي ينمــو ويكــر , كذلــك الدولــة تنمــو وتتوســع فهــو 
اعتمــد عــى مســألة النمــو واعترهــا قاسمــاً مشــتركًا بينهــا , 
ــن الحــي  ــة بالنســبة للائ ــرة طبيعي ــو ظاه ــا ان النمــو ه وطالم
كذلــك الدولــة كنظــام ســياسي لا يجــوز اعــتراض عمليــة نموهــا 
فهــي لا تتقيــد بالاعتبــارات المانيــة ولا بالقيــود الجغرافيــة, وان 
ــول  ــدر مقب ــا إلا بتأمــن ق ــة النمــو هــذه لا تكتمــل شروطه عملي
مــن القــوة . فالقــوة هي المحفــز الأســاس لعمليــة النمــو . 
ــة عظمــى واحــدة,  ــزل( لا تكــي ســوى دول ــد) رات ــالأرض عن ف
ــق لنفسهــا  ــة مســتمرة حــى تحق ــة تتحــرك في ديناميكي فالدول
متطلبــات وجودهــا , وتضيــف إلى قاعدتهــا الأرضيــة مــا تــراه 
ضروريــاً لنموهــا حــى تختــي مــن الخريطــة السياســية الــدول 
غــر القــادرة عــى الــصراع أو الاســتمرار و بالتــالي لا تبــى 
ســوى الــدول القويــة الأكــر قــدرة عــى البقــاء والالتهــام , وبعــد 
ذلــك تبــدأ تلــك الــدول الكــرى القويــة في التوســع عــى حســاب 
بعضهــا حــى لا تبــى في النهايــة ســوى دولــة عظمــى واحــدة . 
ــن الحــي  ــذي يطــرح هــو هــل ان الائ ــم ال ــن الســؤال المه ولك
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ــوة   في نمــوه ؟    ــى الق ــر معتمــداً ع ينمــو ويك

فلسفة نيتشه 
يقول الكاتب الصحفي الأستاذ احمد الشنواني:

) ليــس بــن كبــار المفكريــن والشــعراء مــن كان اشــد جــرأة 
ــه ,  ــك نيتش ــاني فردري ــاعر الألم ــوف والش ــن الفيلس ــاءً م وكري
ــذا الرجــل ان يهــدم الأخــلاق والآداب المســتمدة  ــد حــاول ه فق
مــن نزعــة الرحمــة , وان يبــشر في حماســة وشــبه جنــون 
بعقيــدة القــوة , وان يؤكــد ان القــوة المعنويــة والحســية هي رأس 
الفضائــل. وان المجتمــع الارســتقراطي القــائم عــى تمجيــد هــذه 
القــوة , هــو خــر مجتمــع يمكــن ان تصــدر عنــه أفضــل حضــارة. 
ـــ مــدار جــدل  ـــ الإنســان المتفــوق ـ وكان مبــدأ ) الســوبرمان ( أو ـ

طويــل .
وســواء أكانــت نزعــات نيتشــه الفلســفية تطابــق عالمنــا المعــاصر 
اليــوم أو لا تطابقــه , فأنــه كان فيلســوفاً أكــر ملائمــة لحاجــات 
ــوة الأول .  ــه فيلســوف الق ــرف ان ــه إذ ع ــب دولت عــصره ومطال
وكان يــرى ان بــؤس امــة باملهــا ليــس بالأمــر الجلــل إذا قيــس 

ببــؤس رجــل عظــم واحــد .
وقــد تراجــع نيتشــه عــن فلســفته ومبــدأ ) الســوبرمان ( قبلمــا 
ــاً  ــك عندمــا رأى نيتشــه حوذي يصــاب بالجنــون , وقــد حــدث ذل
يــرب حصانــه الضعيــف الضامــر في طريــق صاعــد وصعــب, 
ــع  ــع م ــوذي ثم اندف ــوبخ الح ــذ ي ــان وأخ ــى الحص ــفق ع فأش

ــل . بعــض المــارة لمســاعدة الحصــان الهزي
ــون فلســفته,  ــره وجن ــد اكتشــف هشاشــة فك ــب فق ــا ذه وعندم
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وقــضى أحــدى عــشر ســنة يصــارع الجنــون في المصحــات 
العقليــة في ســويرا حــى مــات ســنة 1900 في فايمــار .)1(

تاثــر ادولــف هتلــر إلى حــد كبــر بفيلســوف القــوة , وقــرأ الكثــر 
مــن كتبــه وتشــبع بهــا حــى انعكــس ذلك عى ســلوكه وسياســته 
التوســعية إلى أيامــه الأخــرة , فــان ينــادي بــرورة قتــل 

الضعفــاء والمــرضى الذيــن لا ينتجــون للمجتمــع إلا الشــقاء .       

أدولف هتلر : 
هتلــر ســياسي المــاني نــازي ولــد في النمســا عــام 1889 وكان 
ــروف  ــاني الاشــتراكي الوطــني والمع ــال الألم ــم حــزب الع زع
ــامي  ــن ع ــترة ماب ــا في الف ــم الماني ــازي ح ــاسم الحــزب الن ب

.  1945-1933
ــر إلى الحــزب النــازي في عــام 1920 وأصبــح زعيمــاً  انظــم هتل
لــه في عــام 1921 وبعــد سجنــه اثــر محاولــة انقــلاب فاشــلة قــام 
بهــا في عــام 1923 . اســتطاع هتلــر ان يحصــل عــى تأييــد 
الجماهــر بتشجيعــه لأفــار تأييــد القوميــة ومعــاداة الشــيوعية 
ــة .  ــاء الخطــب وفي الدعاي ــع بهــا في إلق والارزمــا الــي يتمت
تم تعيــن هتلــر في عــام1933 مستشــاراً للبــلاد حيــث عمــل عــى 
ــية ,  ــة وفاش ــة ودكتاتوري ــة شمولي ــا نزع ــائم تحكمه ــاء دع إرس
انتهــج هتلــر سياســة خارجيــة معلنــة ذات أهــداف توســعية تقــوم 
ــة  ــا النازي ــن وجــود الماني ــة لتأم ــى مناطــق حيوي بالســيطرة ع
وضمــان رخائهــا الاقتصــادي ثم قــام بتوجيــه جميــع مــوارد 

ــة نحــو تحقيــق هــذا الهــدف . الدول
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بـنـاء القـوة  
أجــرت المانيــا عــى توقيــع معاهــدة فرســاي بعــد هزيمتهــا في 
الحــرب العالميــة الأولى والــي حملــت المانيــا مســؤولية الحــرب 
وأرغمتهــا عــى دفــع تعويضــات للمترريــن , ممــا أثقــل كاهــل 
الاقتصــاد والشــعب الالمــاني بالكثــر مــن الأعبــاء الماليــة , وولــد 
ذلــك شــعور الالمــان بالذلــة والمهانــة والرغبــة في اســترداد كرامــة 
الوطــن الضائعــة . بــدأت المانيــا برنامجــاً سريــاً لإعــادة التســلح 

خارقــة بذلــك بنــود معاهــدة فرســاي . 
واســتمر برنــامج محــدد النشــاط حــى وصــول ادولــف هتلر إلى 
الســلطة عــام 1933 حينئــذ أعــي الرنــامج أولويــة أولى , ممــا 
ــدول  ــض ال ــع بع ــة م ــات الاقتصادي ــة العلاق ــك إلى تقوي أدى ذل
الغنيــة بالمــواد الخــام الــي تحتاجهــا في الصناعات العســكرية . 
اشرف هتلــر عــى واحــدة مــن اكبر التوســعات في مجالالإنتــاج 
الصنــاعي والتطويــرات المدنيــة الــي شهدتهــا المانيــا طــوال 
ــون  ــويم الدي ــى أســلوب تع ــك ع ــد اعتمــد في ذل ــا , وق تاريخه
وزيــادة عــدد القــوات المســلحة , كذلــك اشرف عــى واحــدة مــن 
اكبر حمــلات تطويــر البنيــة التحتيــة في التــاريخ الألمــاني . 
واشــتمل هــذا التطويــر عــى إنشــاء العديد مــن الســدود والطرق 
الريعــة , وطــرق الســكك الحديديــة إلى جانــب عــدد أخــر مــن 
الإنشــاءات المدنيــة ، و قــام هتلــر بإعــادة تنظــم الجيــش فبينمــا 
كان لــزام المانيــا أن يبــى عــدد قواتهــا في حــدود 100,000كان يم 
تدريــب قــوة بنفــس العــدد كل عــام كمــا ان هتلــر عقــد معاهــدة 
مــع الســوفيت الــي تقــي بــأن تقــوم المانيــا بتدريــب الضبــاط 
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الســوفيت وتطويــر الصناعــة الســوفيتية في مقابــل تمــرن الالمــان 
عــى معداتهــم ودباباتهــم وطائراتهــم عــى الأراضي الشاســعة 
الســوفيتية . أعــى هتلــر لعمليــة إعــادة التســلح أولويــة قصــوى 
وكان كل مــن فلهيــم فريــك وزيــر داخليــة المانيــا , والاقتصــادي 
النــازي هلــم شــاخت الــذي قــام بعــرض مجموعــة واســعة مــن 
المخططــات مــن اجــل معالجــة أثــار الكســاد العظــم الــذي كانــت 
فيــه المانيــا . وهمــا المســولان الرئيســان في برنــامج إعــادة 
التســلح الالمــاني وتأســيس شركات وهميــة مثــل mefo مــن اجــل 
تمويــل إعــادة التســلح , كمــا أنشــأت منظمــات سرية تحت ســتار 

المدنيــة مــن اجــل تدريــب الطياريــن تدريبــاً عســكرياً .
أحدثــت عمليــة إعــادة التســلح انتعاشــاً في الحالــة الماديــة لكثــر 
مــن المصانــع الألمانيــة ممــا نقــل كثــراً مــن الصناعــات التقليديــة 
إلى صناعــات كــرى تختــص في بنــاء الســفن , وإنشــاء فــروع 
جديــدة بــدأت في تصمــم وبنــاء الطائــرات , بالتــالي أصبحــت 
عمليــة إعــادة التســلح الالمــاني فرصــة للتغيــر والتحســينات 
ــة  ــان , وخاصــة في مجــال الملاح ــض الأحي ــة في بع التكنلوجي
ــن  ــا م ــوة تمكنه ــم إلى ق ــا تحت ــت الماني ــى أصبح ــة ح الجوي
المجاهــرة بعمليــة التســلح . وكانت الحرب الأهلية الاســبانية1936 
ــي  ــة ال ــاءة الأســلحة الحديث ــار كف ــة لاختب - 1939 فرصــة مثالي
تنتجهــا المصانــع الالمانيــة خــلال ســنوات إعــادة التســلح , حيــث 
تم اختبــار كثــر مــن أســاليب القصــف بالطائــرات مــن قبل قوات 
التدخــل الريــع الالمانيــة ضــد حكومــة الحــزب الجمهــوري عــى 
ــك بــأذن مــن الجــنرال فرانســيس  الأراضي الاســبانية وكان ذل
فرانكــو . ورغم ذلــك أصر هتلــر عــى ان تصاميمــه كانــت ســلمية 

عــى المــدى البعيــد . 
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المجال الحيوي : 
كانــت النازيــة تتبــى مــا يسمــى بمبــدأ ) المجــال الحيــوي ( 
ويعــني هــذا المبــدأ حــق الدولــة في التوســع عــى حســاب الــدول 
الأخــرى . أي بمعــى الاســتعار ، في حــال ضاقــت مســاحتها 
بعــدد الســان , وكانــت تســى أيضــاً إلى إيجــاد مســتعمرات 

جديــدة لــي تكتمــل مظاهــر القــوة العالميــة الالمانيــة . 
قــام هتلــر في عــام 1935 بالانسحــاب مــن عصبــة الأمم دون 
مــرر وفي عــام 1936 قــام هتلــر بتقــديم مســاعدات للجــنرال 
ــام موســوليني  ــك ق ــة بأســبانيا كذل ــورة الأهلي )فرانكــو( في الث
زعــم ايطاليــا في الوقــت نفســه بتقــديم مســاعدات لــه ومــن هنــا 
ــة  ــع اتفاقي ــا بتوقي ــر وموســوليني ( وقام ــان )هتل ــارب الطرف تق
ــام  ــر ع ــي سرى مفعولهــا 27 أكتوب ــن ( ال ــا - برل محــور )روم
1936 م وفي 11 مارس ســنة 1938 طرقت الجيوش الالمانية أبواب 
النمســا بحجــة رغبــة النمســاوين الألمــان في الانضــام إلى 
المانيــا , وصلــت أنبــاء مطالــب هتلــر إلى فيينــا بإقالــة شووشــنج 
- مستشــار النمســا - وطلــب تعيــن رئيــس وزراء مــن النازيــن 
النمســاوين ولمــا رفــض رئيــس جمهوريــة النمســا الطلــب الأخــر 
دخلــت الجيــوش الالمانيــة إلى النمســا . وفي 13 مــارس كان 
ــن  ــر بنفســه داخــل الحــدود النمســاوية . واعترضــت كل م هتل
بريطانيــا وفرنســا وعصبــة الأمم عــى هــذا الاحتــلال الــذي لم 

تؤيــده ســوى ايطاليــا .
في  النــازي  الحــزب  برلــن  حركــت   1938 مــارس   28 وفي 
الحكومــة  بمطالبــة  الســوديت  بقيــام  وامــرت  الســوديت)111( 

(١) اقلم يقع في غرب التشيك عى الحدود مع ألمانيا.  



نظرية الانسجام ٨٥
التشــيكية بالاســتقلال والانضــام إلى المانيــا وأخــذت الدعايــة 
النازيــة تتحــدث عــن الاضطهــاد والتميــز العنــصري الــذي 
تعانيــه الأقليــة الألمانيــة في تشــيكو ســلوفاكيا , قامــت بعــد 
ــع عــى حــدود الســوديت  ــلال مواق ــة باحت ــوات الالماني ــك الق ذل
لكــن الحكومــة التشــيكية صمــدت أمــام الضغــط الألمــاني لمــدة 
ســتة أشهــر, انتظــر فيهــا هتلــر أي ردة فعــل مــن حكومــة بــراغ 
ليتخذهــا ذريعــة لهجــوم شــامل عليهــا ولكــن تدخــل الدبلوماســية 
الريطانيــة والفرنســية في تهدئــة الحكومة التشــيكية وانصياعها 
بتســلم الســوديت وبعــد الموافقــة عى التســلم بمقتضى معاهدة 
)ميــونخ( الــي وقعــت في أكتوبــر لم يمــض أيــام حــى احتلــت 

ــاني . ــرايخ الألم ــاً لل ــه رسمي ــم وضمت ــة الإقل ــوش الألماني الجي
لم يكتــف هتلــر بذلــك فقــد اســتمرت الجيــوش الالمانيــة بالزحــف 
إلى عاصمــة تشــيكو ســلوفاكيا واحتلالهــا في مــارس 1939 م , 
وفي 1ســبتمر عــام1939 اجتــاح الألمــان بولنــدا بحجــة الســيطرة 
عــى الممــر البولــوني ومنطقة دانزيج وهي منطقة غالبية ســانها 
ــا  ــة وهن ــل نحــو النازي مــن الألمــان . وقــد كانــت مشــاعرهم تمي
ــة  ــات الألماني ــك الأقلي ــلام في تحري ــر الأع ــتخدم هتل ــاً اس أيض
ــاد  ــة الاضطه ــة بحج ــة البولندي ــى الحكوم في شــن حمــلات ع
ــات في  ــتخدم المحط ــدا واس ــه في بولن ــذي تعيش ــاب ال والإره
بــث الأخبــار الاذبــة عــن توغــل الجيــش الالمــاني داخــل بولنــدا 

وانــه يســيطر ســيطرة كاملــة عليهــا . 
بــدأت الحــرب بتحريــك )2700( طائرة المانيــة إضافة إلى الجيوش 
الريــة نحــو الأراضي البولنديــة واســتطاعت الطائــرات الألمانيــة 
بتدمــر الطائــرات البولنديــة في مطاراتهــا ثم تقــدم الالمــان نحــو 
دانــزيج تســاعدهم قــوة بحريــة المانيــة , بعدهــا تقدمــت الجيــوش 



٨٦نظرية الانسجام
الريــة نحــو العاصمــة وارســو واحتلالهــا .

و في 9 ابريــل عــام 1940 تحركــت القــوات الألمانيــة باتجــاه 
الدنمــارك والــنرويج وخــلال ســاعات تمــت محــاصرة العاصمــة 
الدنماركيــة )كوبنهاغــن ( . وخــلال بضعــة أيــام ســقطت اوســلو 
ــوم  ــذا الهج ــر في ه ــة هتل ــت حج ــك , وكان ــايم ونارفي وترونده
ــة . ثم في  ــاه النرويجي ــاً في المي ــوا ألغام ــن زرع ــأن الريطاني ب
10 مايــو عــام 1940 هاجمــت المانيــا بلجيــا وهولنــدا هجومــاً 
جويــاً ســاحقاً ممــا أدى إلى ســقوطها ودخــول الجيــش الألمــاني 

ــة . بسهول
أمــا الحــرب عــى فرنســا فــأن هتلــر لم يســتغني عــن الإعلام في 
هــذه الحــرب ايضــاً فقــد كان الإعــلام هــو الورقــة الأولى الــي 
يلعبهــا تمهيــداً للاجتيــاح العســكري , فقــد اســتطاع هتلــر مــن 
ــات الفرنســين  ــار معنوي ــام الفرنــي وانهي ــرأي الع تحطــم ال
ــام 1940 اســتطاع  ــو ع ــة , فــي ماي مــن خــلال برامجــه الإذاعي
هتلــر مــن غــزو شمــال فرنســا  وســط دهشــة العــالم كلــه حيــث 

كان الجيــش الفرنــي يعــد مــن أقــوى الجيــوش في العــالم .
وفي 14 يونيــو دخلــت قــوات هتلــر إلى باريــس دون إطــلاق 
رصاصــة واحــدة , وتم وضــع الإعــلام النازيــة في كل مــان 

ــل .  ــرج إيف ــوق ب حــى ف

بارباروسا المحطة الأخيرة 
رغم معاهــدة عــدم الاعتــداء الــي عقــدت بــن المانيــا والاتحــاد 
الســوفيي إلا أنــه في صبــاح 22يونيــو 1941 اجتاحــت الجيــوش 
الألمانيــة الحــدود الروســية بثلاثــة ملايــن جنــدي ومــا يقــارب 600 

ألــف آليــة وعرفــت هــذه العمليــة بعمليــة ) بارباروســا ( .



نظرية الانسجام ٨٧

وقفــت بريطانيــا إلى جانــب الاتحــاد الســوفيي بينمــا وقفــت كل 
مــن ايطاليــا ورومانيــا والمجــر وفلنــدا الى جانــب المانيا سياســياً 
وعســكرياً , حدثــت معــارك طاحنــة داخــل الأراضي الروســية , 
ــات ســتالينجراد ,  ــة اتجاه ــان بالزحــف في ثلاث ــام الالم ــد ق فق
موســكو, أوكرانيــا , وحقــق الألمــان نجاحــات كبــرة فقــد احتلــوا 
) كييــف ( عاصمــة أوكرانيــا إلا ان تلــك الجبهــات أدت إلى 
ــة إلى مســاحة  ــة إضاف ــان فمــواردهم لم تكــن كافي إجهــاد الألم
روســيا الواســعة وحلــول فصــل الشــتاء , جعــل موقــف الالمــان 

يصبــح دفاعيــاً أكــر مــن هــو هجوميــاً.
ــك  ــن أدى ذل ــدة عام ــة ) ســتالينجراد ( لم ــان مدين حــاصر الألم
إلى وفــاة عــدد كبــر مــن الســان نتيجــة المجاعــة ودفاعهــم عــن 

المدينــة .
لم تتوقــف المعــارك في روســيا فقــد اســتمر الــصراع واستبســل 
الــروس في الدفــاع عــن أراضيهــم وبــدأ الألمــان يخــرون 
العديــد مــن المواجهــات في روســيا وتهــاوت العديــد مــن الجبهات 
ــام 1943  ــر ع ــات الروســية . وفي 25 يناي ــام الرب ــة أم الألماني
اســتولى الــروس عــى آخــر مطــارات الألمــان في المنطقــة وفقــد 

الجيــش الســادس الاتصــال بالعــالم الخــارجي. 
ومــن 31 ينايــر إلى 2 فرايــر استســم الجيــش الألمــاني باملــه 
ــه  ــوس( ومع ــون باول ــنرال )ف ــلموا الج ــن استس ــن الذي ــن ب وم
ــب الاخــرى 40,000  ــاط و90,000مــن الرت 23جــنرال 2000 مــن الضب
ــرة  ــة الكب ــائر البشري ــة إلى الخس ــن إضاف ــر المحارب ــن غ م
فقــد تــوفي 50,000 أســر المــاني خــلال الأســابيع الأولى مــن 

 . أسرهم 



انهيار النازيـة 
في نهايــة عــام 1942م لحقــت الهزيمــة بالقــوات الالمانيــة بقيــادة 
)رومــل( في معركــة العلمــن بمــصر قضــت فيهــا عــى كل 
والــشرق  الســويس  قنــاة  عــى  بالســيطرة  هتلــر  محــاولات 
الأوســط وفي عــام1943 انتهــت معركــة ســتالينجراد بتدمــر 
الجيــش الالمــاني الســادس و بالتــالي اخــذ الوضــع العســكري 
والاقتصــادي الالمــاني بالتدهــور , وخــلال عامي1943-1944اجرت 
القــوات الســوفيتية  الجيــش الألمــاني عــى الانسحــاب بــل ثبات 
عــى طــول الجبهــة الشرقيــة وفي 6يونيــو عــام1944 قامــت جيوش 
الحلفــاء الغربيــون بعمليــة إنــزال في شمــال فرنســا الي اعترت 
واحــدة مــن اكبر العمليــات الرمائيــة الــي حدثــت في التــاريخ 
العســكري . سخــط العديــد مــن الضبــاط والقــادة الألمــان عــى 
قــرارات هتلــر وسياســته الغبيــة الــي أدت إلى إضاعــة جيــش 
كامــل مــن اجــل الوصــول إلى موســكو ورأى بعــض الضبــاط في 
ــة , وعليه خططــوا لإقصــاء  ــاني أن الهزيمــة حتمي ــش الألم الجي

هتلــر مــن الســلطة . 
وفي يونيــو عــام 1944 قــام )كلاوس فــون( بــزرع قنبلــة في مركــز 
قيــادة الفوهــرر لكــن هتلــر نجــا مــن المــوت بأعجوبــة بعدمــا قــام 
هتلــر بإعــدام جميــع المشــاركن في العمليــة مــن قــادة وضبــاط .

في الوقــت نفســه كان الجيــش الأحمــر يجــر الألمــان عــى 
التراجــع إلى أوروبــا الوســى مــن الشرق وكانت قــوات الحلفاء 
الغربيــن تتقــدم صــوب المانيــا , أدرك هتلــر ان المانيــا خــرت 
الحــرب ولكنــه لم يــح بالانسحــاب وأمــر بتدمــر جميــع البــى 



ــرر هتلــر ان الأمــة بأسرهــا  التحتيــة والصناعيــة لألمانيــا , وق
ــة  ــذ خطــة الأرض المحروق ــر بتنفي ــه . فأم يجــب ان تنتهــي مع
)تدمــر كل ينفــع العــدو قبــل الانسحاب مــن الأرض(. إلا ان هذه 
الأوامــر لم تنفــذ , وفي ابريــل 1945 هاجمــت القــوات الســوفيتية 
ضــواحي مدينــة برلــن واســتمروا بالتقــدم إلى قلــب العاصمــة . 
وجــد هتلــر نفســه أمــام خياريــن أمــا الهــروب أو البقــاء والمــوت 
في برلــن ,لكنــه كان مصمــاً عــى أن يعيــش في عاصمــة بــلاده 
أو يهلــك فيهــا . وفي الثلاثــن مــن ابريــل مــن عــام 1945 ووصــول 
الاشــتباكات إلى داخــل شــوارع برلــن والقــوات الســوفيتية 
ــام  ــرايخ ق ــر استشــارية ال ــن مق ــن م ــع أو اثن ــد تقاط ــى بع ع
هتلــر بالانتحــار بإطــلاق النــار داخــل فمــه وهــو يضــع في فمــه 
ــا . ــو استســلمت الماني ــاني مــن ماي كبســولة ســيانيد , وفي الث

قال هتلر : 
))أن فشــل المانيــا في الفــوز بالحــرب أدى إلى خســارتها 

لحقهــا في البقــاء ((
11٢( ونيتشه في الصراع!؟.      

إلا يتفق هذا المنظور مع فكر راتزل)

                         

(١) عالم الماني ولد عام 1844م, صاحب كتاب الجغرافية السياسية ويعتر المؤسس 
الأول لعم الجغرافية الحديثة , درس في هايدلرغ عم الاحياء والجيولوجيا 

والتشريح وله كتاب جغرافية الانسان. 
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الديمقراطيـة 
يقول أرسطو) ان الحرية هي أساس الدولة الديمقراطية (

ــة أو  ــه الديمقراطي ــن أوج ــه م ــة هي وج ــة ان الحري في الحقيق
صــورة لهــا ولا يمكــن ان نعترهــا أساســاً للديمقراطيــة لان 
الحريــة تقــوم عــى أســاس الــوعي ولا يمكــن ان نتصــور حريــة 
دون وعي , فالــوعي أو النضــج الفكــري هــو القاعدة أو الأســاس 
للديمقراطيــة ومــن خلالــه يتمكــن الإنســان مــن التحــرر مــن 
جميــع القيــود, فالإنســان دون وعي يبــى عبــداً حــى وان منــح 

ــة . الحري
ــة  ــة وان غاي ــرة البشري ــد الظاه ــو ولي ــام الســياسي ه ان النظ
النظــام هي حاجــة الظاهــرة ، وان حاجــة الظاهــرة هي مجمــوع 
لوعيــه  انعــاس  المجتمــع هي  غايــة  وان   ، المجتمــع  غايــات 
وإدراكــه. فــأن طبيعــة  النظــام الســياسي وشــكله هــو انعــاس 
لــوعي المجتمــع وإدراكــه وعليه  فــأن مســتوى الــوعي للمجتمــع 

ــة النظــام الســياسي .  هــو العنــصر الأســاس لطبيع
ــل , لان  ــى الجه ــتبدادي ع ــام الاس ))يتأســس الحــم ذو النظ
خضــوع الأفــراد يســتلزم جهلهــم , ومــن ثم فالتعلــم خطــر 
بالنســبة لاســتمرارية هــذا الشــل مــن أشــال الحــم فطاعــة 

الشــعب وخضوعــه ..لا تتحقــق إلا بشــيوع الجهــل (( 

                           ــ مونتسكيو ــ
مفهوم الديمقراطية 

إن لمفهــوم الديمقراطيــة معايــر متعــددة ومتغــرة اختلفــت فيمــا 
بينهــا عــى مــدى تطورهــا والمجتمعــات الــي ســادت فيهــا أي 
أن الديمقراطيــة تختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر ومــن فــترة 
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زمنيــة إلى أخــرى . فالديمقراطيــة الأثنيــة الــي نمــت في القــرن 
الخامــس قبــل الميــلاد تختلــف اختلافــاً كبــراً في مفهومهــا عــن 
ــأن  ــة وحــى في الوقــت الحــاضر ف ــرون الحديث ــة الق ديمقراطي

ــة إلى أخــرى . ــف مــن دول ــة تختل الأنظمــة الديمقراطي
      يعــرف قامــوس الفكــر الســياسي الديمقراطيــة عــى إنهــا 
ــر منهــا شــل  ــية أك ــويم الأنظمــة السياس ــار أســاس لتق معي
نظــام مــن حيــث هــو كذلــك , وهي تلــح عــى قيمــة الحقــوق 
الانتخابيــة والمدنيــة وعــى قيمــة الحريــة الشــكلية والمســاواة 

ــاعي . ــام الاجتم ــان النظ ــن تؤسس اللت
ان مفهــوم الديمقراطيــة متغــر لا في جوهــره بــل بتغرنــا فهــو 
ثابــت في جوهــره خاضعــاً لإرادتنــا . ان الأنظمــة الديمقراطيــة 
ــة , تســى مــن خــلال تجاربهــا  هي أنظمــة ســاعية للديمقراطي
ــا وغــر  ــذي يلــي حاجاتن ــل أل وأخطائهــا تحقيــق النظــام الأمث

مهــدد بالانهيــار .

غاية الديمقراطية 
تســى الديمقراطيــة إلى تحقيــق اكبر قــدر ممكــن مــن الحريــة 
ــن اجــل  ــة دائمــة م ــون وهي في حرك والمســاواة وســيادة القان
تحقيــق هــذا الهــدف وان الاختــلاف في الديمقراطيــات هــو 

ــق . ــرؤى في التطبي ــلاف ال بســبب اخت
ــة عــر العصــور هــو نتيجــة تطــور الفكــر  ان تطــور الديمقراطي
الإنســاني مــن خــلال التجــارب الكثــرة الــي مــرت بهــا الأنظمــة 
السياســية , وان هــذا التطــور يعــني الاقــتراب شــيئًا فشــيئًا مــن 
ــة ,  ــة الــي تنسجــم وطبيعــة الظاهــرة البشري ــن الطبيعي القوان
أن الغايــة المركزيــة للديمقراطيــة هي الوصــول إلى تلــك القوانــن 
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الــي تحقــق الانسجــام بــن النظــام الســياسي والمجتمــع والــي 
بدورهــا تحقــق ســعادة المجتمــع المتمثلــة بالاســتمرارية والتطــور 
ويعكــس هــذا التطــور عــى النظــام الســياسي الاســتمرارية 

والتطــور هــو الأخــر .
وعليه فــأن غايــة الديمقراطيــة تتمثــل في تحقيــق العدالــة , و 
ــدر  ــق اكبر ق ــراطي يســى باســتمرار لتحقي أن النظــام الديمق
مــن العدالــة بجميــع أشــالها , وبمــا ان غايــة الديمقراطيــة هي 
تحقيــق العدالــة وبمــا ان العدالــة هي القوانــن الطبيعية فأن غاية 
النظــام الديمقــراطي تنسجــم مــع طبيعة الظاهــرة البشرية وعليه 
يتحقــق للنظــام الديمقــراطي الاســتمرارية والتطــور والانتشــار . 
فلــو أحصينــا الأنظمــة الديمقراطيــة في المــاضي والأنظمــة 
قــد  الديمقراطيــة  ان  ســنجد  هــذا  يومنــا  في  الديمقراطيــة 
تطــورت وانتــشرت عــى مســاحات واســعة وان غالبيــة الأنظمــة 
السياســية في العــالم أصبحــت اليــوم أنظمــة ديمقراطيــة أو 

شــبه ديمقراطيــة 

مفهوم العدالة 
      يمثــل مفهــوم العدالــة مواضيــع عديــدة كالحريــة والمســاواة 
والأخــلاق , فهــي الإنصــاف والمســاواة والتــوازن وعــدم التعــدي 
وحمايــة المصــالح الفرديــة والعامــة وهي مفهــوم أخــلاقي يقــوم 

عــى العقلانيــة .
ــراً مــن مجتمــع إلى  ــاً كب ــف اختلاف ــة لا يختل ان مفهــوم العدال
آخــر ولكــن الاختــلاف يوجــد في التطبيــق ، أن العدالــة هي 
ــا  ــأن تحقيقه ــا , ف ــع وجودن ــي وجــدت م ــة ال ــن الطبيعي القوان
ــق  ــي تتعل ــة ال ــن الطبيعي ــم القوان ــاً بفه ــاً وثيق ــط ارتباط يرتب
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بطبيعــة الإنســان, والــي بدورهــا تنسجــم مع الظاهــرة البشرية، 
ــع البــشر وهــو انعــاس  ــون الوضــعي فهــو مــن صن أمــا القان
لوعيــه  وإدراكــه للمحيــط وكثــر مــن الأحيــان انعــاس لمشــاعره 
أيضــاً, وقــد نصيــب أو نخطــأ في وضــع قانــون معــن, وبالتــالي 

ــة . ــة البشري ــع الطبيع ــون ألا ينسجــم م ــن لهــذا القان يمك
 فالعدالــة هي القاعــدة الروريــة لاســتمرار أي نظــام ســياسي 

وبدونهــا يعــني الانهيــار .

وأن هذا لا يعني أن النظام الديمقراطي هو النظام الأمثل , لأن 
كثــراً مــن الــدول الديمقراطيــة هي في الحقيقــة غــر ديمقراطيــة 
, توجــد فيهــا الانتخابــات وتحــوي المؤسســات المدنيــة لكنهــا 
تســر نحــو التفــكك و الانهيــار , لافتقارهــا لعنــصر المحافظــة 
أو التمســك بغايتهــا الطبيعيــة , وذلــك بســبب انحرافهــا عــن 
العدالــة الــي هي الغايــة الحقيقيــة للديمقراطيــة ، وذلــك نتيجــة 
ممارســتها ) وهم الغايــة ( الــذي يســبب خلــلًا في الانسجــام بــن 
الظاهــرة البشريــة و الظاهــرة السياســية والنظــام الاقتصــادي، 
و يــاد يكــون وهم الغايــة هــو الصفــة الغالبــة عــى ســلوكيات 

هــذه الأنظمــة .
ــة كان بصــورة مختــصرة , لأن النظــام  ــا للديمقراطي  أن تناولن
الديمقــراطي ، نظــام شــامل و واســع ، يدخــل في مجــالات 
عــدة، كالاقتصــاد و الثقافــة , وهــو موضــوع جــدلي يحتــاج إلى 

ــه . ــوج في ــة واســعة للول أرضي
ــة  ــن التوســع في نظري ــة م ــن في دراســة لاحق عــى أن أتمك
الانسجــام بصــورة عامــة ، و النظــام الديمقــراطي بصــورة 
ــافي  ــن النمــو الاقتصــادي و الثق ــة ب ــان العلاق خاصــة ، و تبي
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و الســياسي بالنظــام الديمقــراطي ، و مــا هي أســباب نكســة 

ــذا النظــام .   ه
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الخاتمة                                                       
   اختصــت هــذه الدراســة في الفلســفة السياســية الــي تقــوم 
مــن اجــل معرفــة أو الوصــول إلى العنــاصر الأساســية الواجــب 
توافرهــا في النظــام الســياسي  ليتمكــن هــذا النظــام مــن 
ــرة  ــلال تحقيــق الســعادة للظاه ــن خ ــور م ــتمرارية والتط الاس
البشريــة ،  فالســعادة هي المحــور الأســاس الــذي تــدور حولهــا 
ــات  ــه الصراع ــوم تعصــف ب ــا الي ــذه الدراســة وبمــا ان عالمن ه
الــي ولــدت المعانــاة للإنســانية . تحــم عــى كل باحــث في 
الشــؤون السياســية محاولــة البحــث مــن اجــل الوصــول لبعــض 
الحلــول ومعرفــة أســباب هــذه المعانــاة . إن مــا توصلنــا إليــه في 
معرفــة الأســباب يتلخــص في الانحــراف عــن القوانــن الطبيعيــة 
ــات  ــن . ان إماني ــك القوان ــة لتل ــراءة الخاطئ ــك بســبب الق وذل
الإنســان اكبر مــن التحديــات الــي واجهتــه في المــاضي والــي 
تواجهــه في الحــاضر وهي قــادرة عــى منحــه حيــاة أفضــل رغم 
التحديــات ، ان اخطــر مــا يصيــب الإنســان هــو التوجيه الخاطئ 
للــذات في تحقيــق غاياتــه ، ان القــراءة الخاطئــة لقوانــن الوجــود 
ووضــع النظريــات عــى أســس تلــك القــراءة هي ســبب معانــاة 
ــة هي جــزء مــن نظــام  ــه , إن الظاهــرة البشري الإنســان وهلاك
تحكمــه قوانــن موضوعيــة ، ولــي نحقــق الغايــة يجــب الإلمــام 

بتلــك القوانــن.
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